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الادارة العامة للثقافة والنشر 


سلسدي دعوة الحق 


السنة الرابعة والعشرون العدد (YTY)‏ 
العام ۰ هھ - 5 ٠م‏ 


مياق الإيمان 


إعداد الدكتور 
عيسى بن عبد الله السعدي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف 
قسم الشريعة والدراسات الإسلاميّة 


المقد مسة 


الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده 


وبك 


فلا يخفى على من له إلمام بعلوم الشريعة الإسلامية أهمية 
ميثاق الإيان وعلوٌ مكانته ؛ فهو عهد مقدّس . أخذه الخالق 
على عباده ؛ ليؤمنوا به وحده » ويكفروا ب| يعبد من دونه» 
ويبلّغوا وحيه » ويقيموا دينه في أرضه . وقد تكرّر أخذ الميثاق 
على العباد » وكان ميثاقهم الأول أصل معرفتهم بفاطرهم 

5 56 2 ا 0 
ووليّهم ؛ وهي معرفة أجلى من الشمس في رائعة النهار” ؛ 
فالخالق تجلى لهم وهم على هيئة الذرّ» وكلمهم قبلا » فعرفوه. 
وأقرّوا له بالتّوحيد وأخذ عهدهم » وأشهد عليهم » وكتب 
أقدارهم » ثُمَّ أعادهم حيث كانوا » فلا تقوم السّاعة حتّى 
يولد كل من أخذ ميثاقه وقد غرس في فطرته أثر تلك المعرفة 
وذلك الإقرار الذي أقرٌ به بين يدي رب العالمين . والرّسل إا 
تذكر با في فطرة الخلق من أثر الميثاق الأول » وتقرره 


)١(‏ أى معظمه ؛ يقال : هو كالشّمس 4# رائعة الضّحى أو ك رائعة التّهار» 
ورائعة الشيب أوّل شعرة تبدو منه » قال المتتبّى :. 
راعتك رائعة البياض بعارضي ولو أنّها الأولى لراع الأسحم 


انظر: ديوان المتنبّي بشرح البرقوقي ۲٠٠/۲‏ المعجم الوسيط ص ۳۸۲ . 


ا 


وتفصّلهء وتكمّله؛ وهذا لا يتأبّى على دعوتهم إل صاحب 
هوی يكابر فطرته» ويناقض يقين قلبه» قال تعالى  :‏ فَأَتِمْ 
كنيل لق الله 4 و er‏ وقال : $ وَجَحَدُوا 3 
راستيقتتها سهم لا وَعْلُوَا 14 التمل ٠٤:‏ ] . 

ولأهميّة ميثاق الإيهان عني به علماء الشّريعة في عدّة فنون ؛ 
كالتفسير والحديث والعقيدة » ولكن كان لعلماء العقيدة اهتمام 
خاص به حتى أضحى من أشهر مسائل العقيدة التي تدوّن 
حتّى في مختصراتها فضلاً عن المطوّلات . ولا غرابة في هذا 
الاهتام ؛ فالميثاق وثيق الارتباط بأبواب الإيهان والصفات 
والقدر والنبوات » بيد آنه غلب على بعض كتب العقيدة 
السائزة الاقتضان عل الت فى ميثاق التوحيل دون مياق 
النبوّة والاتباع » وكان اقتصارها على ذلك الميثاق قاصرًا على 
الخلاف في تفسيره وفي حجيّته حتّى غدا الميثاق لا يعني في 
أذهان كثير من طلبة العلم سوى هاتين القضيّتين ! والواقع أن 
هذا الموضوع العظيم أوسع من ذلك بكثير » وله جوانب مهمّة 
توزعتها كتب العقيدة والتفسير والحديث وغيرهاء لم أرها 
مجموعة في كتاب أو دراسة علميّة ؛ لذا عقدت العزم على إفراد 
الميثاق بدراسة تجمع شتات مسائله » وتعنى بصورته الكاملة 


تي جاءت بها التصوص» وتجلل بعض ما في هذا الميفاق 
العظيم من دلالات علميّة وإيانيّة أشغلت عنها القلوب 
والأذهان باختلاف المتأخرين في ميثاق التو حيد » أو باستبدال 
ميثاق الإييان بعهود ما أنزل الله ہا من سلطان ؛ كاستبدال 
ميثاق التوحيد بميثاق العقل ودلالته » وميثاق النبوّة بميثاق 
الإيهان بعل وولايته » وميثاق الاتباع بمعاهدة العارف على 
التزام شروط وآداب طريقته ! 

E N ENCED 
عقدت العزم على القيام به في هذه الدّراسة رهن بتوفيق الله‎ 
وعونه ؛ فإن أصبته فمن الله وحده » وإن أخطأته فمن نفسى‎ 
والشّيطان » وعذري أن بذلت جهدي » وقصدت اتباع دلالة‎ 
القرآن :و الست +«واقضاء آثان الل وسال اه تال آلا‎ 
. يحرمني أجر القصد والاجتهاد‎ 
خطة البحث‎ 

يتكوّن هذا البحث من المقدّمة والخاتمة والمباحث الآتية : - 

المبحث الأول : معنى الإيان والميثاق . 

المبحث الثاني : ميثاق التوحيد . 


المبحث الثالث : فطريّة التّوحيد . 


المبحث الرابع : ميثاق النبوة . 

المبحث الخامس : ميثاق الاتباع . 

المبحث السادس : دلالة ميثاق الإيان . 

المبحث السسابع : صدق النَبيّ ية وربّانيّة كتابه . 

المبحث التّامن : أفضليّة النَىّ بي وأولياته . 

المبحث التّاسع : عموم رسالة سيد المرسلين . 

وقد التزمت - قدر الإمكان ‏ بقواعد البحث العلميّ في 
دراسة هذه المباحث وما تفرّع عنها من مسائل ؛ فاستقرآت 
نصوص الميثاق ودرستها أوَّلاً » تو جمعت مادّة البحث من 
المصادر المعتمدة »وحرصت على تقديمه بأسلوب علميّ 


6 


ميسّر » ووثّقته وفق الأعراف العلميّة المتبعة في الدّراسات 


الشرعيّة » والله الموفق والحادي إلى سواء السّبيل . 


ESAS 
iv iv 


المبحث الأول 
معنى الإيمان والميشاق 

الإيمان : مصدر يقوم على ثلاثة حروف أصول ؛ الآلف › 
والميم » والثون ؛ وتدل مادّة هذا الاسم على عدّة معان ؛ 
مھا 

: -الأمان ؛ أى طمأنينة النفس . وزوال الخوف ؛ يقال‎ ١ 
أمن فلان يأمن 3 و و وما واا ف ا‎ 
وأمين 3 ويقال : آمن فللان فلانًا ااا فهو مؤمن وأمن,‎ 
. 2” ويقال : استأمننى فلان فآمنته أومنه إيانًا‎ 

۲ الأمانة ؛ وهى الوفاء وعدم اا يقال ات 
الزجل 57 يؤمننى إيانًا » والعرب 
تقول : رجل أمان إذا كان أميتا » ورجل أمَنة إذا كان يأمنه 
النّاس ولا يخافون غائلته ”" . 

لات لكقة: E N O‏ يقال كما ادن اناعد 
صحابه إِيانًا ؛ أي ما وثق » ومنه قولهم : رجل أمنة ؛ أي يثق 


() انظر : لسان العرب ۲۱/۱۲ .55 » القاموس المحيط ۱۹۹/٤‏ . 
0 انظر:القاموس المحيط ١/؟؟١‏ , ۱۹۹/٤ ۰ ۱۳٤١‏ . 


NA 


ا 


بكل أحد » وناقة أمون ؛ أي وثيقة الخلق لا تعثر ولا تفتر . 

ااي فالأ اديه مغ اا اق الى امعد 
أمن؛ يقال : آمن به إيانًا ؛ أي صدّق » وأمن كذب المخير”” . 
والظّاهر أن الإيمان الاصطلاحيّ مأخوذ من المعنى الأوّل؛ 
وهو الأمن أو الأمان ؛ لان المؤمن تأمن نفسه بإيانه » وتطمئن 
وتسكن ؛ ولأنّ الأمن هو الأصل الذي ترجع إليه مفردات 
وه كاذ E‏ كناد وح E a‏ 
باشتقاقه من الأصل أولى من الفرع » وبخاصّة أن رده 
للتضديق قاذ اريك للا 

وأمّا شرعًاء فقد أجمع أهل السنّة والجماعة على أن الإيهان 
حال الإطلاق اسم جامع للدّين كله أصوله وفروعه» ظاهره 
وباطنة» فيتخل: ف مدلوؤلة كل نما سه الله وير ضا من 


(1) انظر : تهذيب اللغة للأزهريّ ۲٠۲/١‏ » الصحاح للجوهري ۲٠۷٠/١‏ › 
۲ » معجم مقاييس اللغة 1١4/١‏ » المفردات للرّاغب ص 55 › 
۸/۱ . 

۳ انظر : المفردات للرّاغب ص ۲١‏ » لسان العرب ۲۳/٠۳‏ » القاموس 
المحيط ۱۹۹/٤‏ . 

۳) انظر : تهذيب اللغة للأزهري 25١١/١‏ مجموع الفتاوى لابن نَيْمِية 
006 2 تفسير أبى السعود 06 2 روح المعاني ١٠١/١‏ 4 


Ns 


OE EN 
كان الإيمان علا للشّريعة » ووصمًا لكل من دخلها صدقًا من‎ 
قلبه'"؛ قال تعالى : [ إِنَّ الذِينَ ءامموا وَالَذِينَ مَادُوا وَالصَاُونَ‎ 
وَاتَصارَى من ءَامَنَ بالله وليم الآخر وَعَمِلَ صالخا فلا خَوَفة عليه‎ 
۰ ٠. ]14: وَلاممْيَحَركونَ )€ [ الا‎ 
وامًا اشاق فإله صضبخة مالكة من الفعل: (.وقق )© :وتدل‎ 

مادّة هذا الفعل على السّكون والاعتماد » والعقد والإحكام؛ 
يقال : وثقت به ؛ أي سكنت إليه » وائتمنته » واعتمدت 
عليه . ويقال : وثقت القَّىء ؛ أي أحكمته » والوثيق الشيء 
المحكم؛ ومنه قوم : ناقة موثقة الخلق؛ أي محكمته» وأرض 
وثيقة ؛ أي كثيرة العشب موثوق با » وكلأ موثق؛ أي كثير 
يكفي أهله عامهم . ومنه أيضًا الوثاق ؛ وهو حبل أو قيد يشد 
ا سی أو الد حك ايفان + أركقة ذا ا 
ويطلق على العهد المحكم ميثاقا ؛ لربط أطرافه وتأكيد 
O DE I E‏ 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنّة لأبي القاسم اللالكائي ١/١۱۷ء‏ 
۸۳۲/١ ۰» 6‏ » التّمهيد لابن عبد البرّ ۲۲۳۸/۹ » مجموع الفتاوى لابن 
يميه ٠٠١ » 000 » ۳٠۸/۷‏ » عدة الصابرين لابن القيّم ص 2١4١‏ فتح 
الباري لابن حجر 0۲/١‏ › 05 . 

0 انظر : المفردات للرّاغب الأصفهاني ص ۲١‏ . 
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عمسن اس سس .0 


شَهِدْتٌ مَعّ رَسول الله عله ليله ال سن كر انا 0 


الإسُلام ) ا أي تحالفنا وتعاهدنا'". وعلى هذا فالميثاق 


أخص من العهد والعقد ؛ لأنه عهد مؤكد بيمين غالبا ما تكون 
ا و ”7 


وا ميشاق اسم جنس يشمل كل ميثاق مع الخالق 

أو المخلوق » والميثاق مع الخالق إِمّا أن يلتزمه العبد من تلقاء 
نفسه تقرّبًا إلى الله تعالى ؛ كالنذور وما يجري مجراهاء وإمًا أن 
٤ 3 57 5‏ س )٤(‏ فين 

يلزم به الربّ عباده بمقتضى ربوبيّته وألوهيّته”*'؛ وهي مواثيق 
الإيزان الى أخذها الله تخالل عل اده نتفستة أو بو ساطة رمئله 


وكتبه ؛ وهي ثلاثة أنواع رئيسة :- 


دلق صحيح البخاري : كتاب المغازي » ح ( ٤٤1۸‏ ) » صحيح مسلم : 
كتاب التوبة » ح ( ٤۹۷٣‏ ) . 

) انظر: تهذيب اللفة للأزهريَ ۲۸٠١/١‏ » الصحاح للجوهري 
4 ,»0 10375 » معجم مقاييس اللغة لابن فارس 10/5 » المفردات 
للراغب ص ١١١‏ » التهاية لابن الأثير ٠١٠/١‏ ؛: المغرب للمطرزي 
۲٤۲ ۰» ۲‏ » لسان العرب لابن منظور ۲۷۱/۱۰ » ۲۷۲ » القاموس 
المحيط للفيروزآبادي ۲۹۷/۲۳ . 

() انظر : المفردات للرّاغب ص ١١١‏ » تفسير القرطبي ۲٤۷١/١‏ » حاشية 
الصاوي على الجلالين ۲٠١٣/١‏ . 

(9» انظر : مجموع الفتاوى لابن كَيْمِيّة 1٤۸/1۸‏ › 549 . 


عله ات 


الأول : ميثاق التو حيد ؛ قال تعالى : ( وإ أَخَذَ ربك من نى 
ادم من ظهورهم يهم وأهَدَهُم على أتفسيهم لست ربكم قالوا بلى 
هتا أن واي ةا كا ع هذا حافِيَ # أو كوو كما تراد 
ابا من بل وکا رة من بعدِهم هلكا بما فل طون ) 
[ الأعراف : OT‏ روى الترمذي بسنده عن عمر بن 
امات ESE E EAE‏ 
رَسول الله ا سال عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : ” إن الله حل 


م مه و 


ال ل م كنا توف ااه E‏ : خلقت 
هَؤُلَءِ لِلجَنَ » وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ لخن يَحْمَلُونَ » ثم مَسَحَ ظَهْرَهُ 
ا ا ل ا 
الَّارِيَعْمَلُونَ » فَقَالَ رَجُلُ : يا رَسُولَ الله ! قَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ 
رول الله كله ل ل يه ير 
أل ان حَنّى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعمالٍ أَفل الت 
م لله ا » إا ملق الْعبْدَ لار اسْتَعْمَلَهُ بعَمَل أَمْل 
الَا حى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعَْالٍ أل التارِ َبدْخِلَهُ الله 
التارَ » قال القرطبي : مک هدا ادت فل 


() سنن الترمذي › تفسير القرآن » ح ( ٠٠١١‏ ). وأخرجه بنحوه مالك : 


ت 


به 7 ع وان TAO‏ عه 20200 
صح عن النبي بء من وجوه ثابتة كثيرة  “‏ . 


الثاني : ميثاق النْبوّة ؛ قال تعالى : (ر وإ 


ا 


د أخدنا من لين 


َه وك ومن ی برام وموسى وعیسی ابن متها ته 


ماقا غليظا © 1 الأحزاب :۷ ] » 0 0 أَحَدَ الله مياق ابي 


(1) 


م کاب وحکمة گے جَاءكم سول مصدق لم كزيل 


که قال قزر وَأَحَدَت 0 0 ع ری قالوا أَمَرَمكا قال 


الموطأ » كتاب الجامع »> ح ( ٠١١١‏ ), وأحمد : المسند » مسند 
العشرة » ح ( 5654 ) » وأبو داود : السنة » ح ( ١‏ ) »۰ والحديث أعله 
ابن عبد البز وغيره بالانقطاع والجهالة ؛ فمسلم بن يسار مجهول » ولم 
يسمع من عمر بن الخطاب . انظر : سنن الترمذي » تفسير القرآن » ح 
٠١١(‏ ) » التمهيد لابن عبد البرٌ 5/1 ۷ » سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني ح ( ١۷١‏ ) . وقد ذكر الدكتور / عبد العزيز العثيم أن إعلال 
الحديث بالجهالة والانقطاع غير متّجه » وأنْ الحديث لا ينحط عن درجة 
اين التجهالة مسلع بن وسار يخهالة عين لا ا ال ومجهول العين 
تقبل روايتهٍ إذا وثقه غير من انفرد بالرواية عنه » وقد وثق مسلمًا عدد من 
الأئمّة . وعلة الانقطاء تزول إذا روي الخدت موصولا من طريق اخوب 
وقد روي و تولا من عدة طرق » ولہذا قال الدارقطني : إن وصله أولى 
بالصواب . وعلم من هذه الطّرق الموصولة أن الواسطة بين مسلم بن يسار 
وعمر بن الخطاب هو نعيم بن ربيعة» وثّقه ابن حبان » وقال ابن حجر : 
مقبول » وإنما قال ذلك لقلة حديثه» فلا يؤثّر ذلك بے روايته . و 

طرق الحديث أيضًا أن راو آخر اسمه عمارة شارك مسلمًا ‏ الرواية عن 
نعيم بن ربيعة مما يزيد الثقة بحديثه » ويعضد الحكم بحسنه كما نص 
على ذلك الترمذي أو الحكم بصحته كما هو رأي ابن حبّان والحاكم 
والذهبي . انظر : أخذ الميثاق للدكتور / عبد العزيز العثيم ص ٠١٠۷‏ . 
تفسير القرطبي ۳۱١/۷‏ . 


کا 


ع 


فاشتهذوا ونا محَكمْ يِن الَاهِدِينَ # رن قش داك فاولنك هم 
افاستزة 1 TA‏ 

التّالث : ميثاق الاتباع ؛ قال تعالى : ( وإ أختکا میاق نى 
ارال لا خد ن إلا الله يللين إ ا 
والمَسآکن وقولوا لاس خيها ا وا الكةم كوم ! إلا 
ليلا مَك وهم مون م 4 1 البقرة : ۸۳ ] » وقال 0 
عة اللو عايكم ويا 4 اذى وَاتفَكم به إِذ قم سمعتا وأطتتا واگقوا | 
ِن اللة ليم بات الصذور © 1 الائد: .[v:‏ 

وقد ذكر بعض العلاء ميثاقًا رابعًا هو ميثاق العقل ؛ قال 
الرّاغبٍ الأصفهاني : ” عهد الله تارة يكون با ركزه في عقولناء 
وا مكتوفي رن وا لان القن وي 

وهذا الميئاق كميثاق الفطرة الذي ذكره فريق آخر من 
العلماء”''؛ فالميثاقان كلاهما إِنَّا ذكرا بناءً على تأويل ميثاق 
التّوحيد بدلالة الفطرة أو العقل » ثم شاع هذا الإطلاق بين 


() المفردات ص ٠٠۰‏ . 
۳ انظر : محاسن التأويل للقاسمى 707/1 ٠٠١‏ 


که 


أهل العلم''' مع آنه لم يرد في الكتاب ولا في السنّة تسمية دلالة 
الفطرة أو العقل ميثاقًا . 


(0) 


انظر : المحرّر الوجيز ٤۷٥0/۲‏ » تفسير القرطبى ۳۱٤١/۷ » ۲٤٣/۱‏ » 
۸۹ ۲۳۸/۱۷ » درء تعارض العقل والتّقل لابن كَيْمِيّة ٤۸۲/۸‏ . 
۲ » تفسير ابن كثير 11/۱ » ۲۲۵/۲ 2 311١‏ 2 314 » روح المعاني 
للك <A Tel “YE‏ تالكا «TAIT‏ اال 
`-٧ ۷‏ ۷ 
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المبحث الثاني 
ميثاق التوحيد 


وهو عهد التّوحيد الذي أخذه الله تعالى بنفسه ”2 على جميع 
بني آدم وهم على هيئة الذرٌ ؛ وذلك حين استخرجهم من 
صلب أبيهم آدم » وكلّمهم قبل ؛ فعرفوه » وأقرّوا له 
بالتوحید » وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا » وأشهد عليهم » وكتب أقدارهم » ثُمّ أعادهم حيث 
كانوا ؛ فلا تقوم السّاعة حتّى يولد كل من أخذ ميثاقه وقد فطر 
على معرفة ربّه » والإقرار بتوحيده ؛ وذلك أثر الميثاق الي 
اانا ك و قال ان ( وَإذ أذ رك ين بى 
اَم ِن طُُورجم ريي وه ل هتفع على أتفسيهم ألمت بربكم قلا بی 
شهدا أن تقولا َم اقام كك عن مدا خافن # أو تقولا كما ترك 
اکا من بل وکا ذركة من بده أ انيد A‏ 


() بناء على ذلك قال بعض أهل العلم : تعرف الربٌ لعباده قبل التكليف 
بنفسه وبعد التُكليف بالسفراء والوسطاء . انظر : درء تعارض العقل 
والتّقل ۰۰۸/۸ Oi‏ 

0 انظر : تفسير الطبري ۱٠۸ ٠٠٠/۹‏ » شرح أصول اعتقاد آهل الستة 
لأبي القاسم اللالكائي 00۸/١‏ . 517 » تفسير القرطبي 5١14/17‏ 
٠» ۹‏ الدرٌ المنثور للسيوطي ٠٤١١٤١١/۳‏ . 


1١6 


[ الأعراف : ۱۷۲ . ۱۷۳ ] ؛ روى الترمذي بسنده عن عمر بن 
ل ا ا لماو E‏ 

رَصُولٌ الله وك يسال عَنَْا قََالَ وَسُولُ الله يله : ” إن الله حل 
E‏ 
رلك ل e‏ ربع أَهْلٍ الجن يَعْمَلُونَ » ثي مَسَحَّ ظَهْرَهُ 


کی ٠‏ رع حب .0 


متفرع ت تقل ار رار 


2 


الت ِيَعْمَلُونَ » َال رَجُلَ : ا ر سول الله ! قَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ 
رول الله كلل إن ال 6 حل دهاشمل يكل 


o£ 


Ty 
فيد خله الله ا إا ك الْعَبْدَ لار امه بَمَلٍ أَهْلٍ‎ 


م 6ه 


ا أَهْلٍ النار مَيُدْخِلَهُ الله 
NS SE OU‏ خاد أرق 
كثيرة » منها :- 


| -روی البخاري بسنده عن أنس بن مالك له مرفوعًا : 
« قول العا لأَهْوَنِ أَهْلٍ الَارِعَدَبا يوم اقام : لَوْ اَن لَكَ 
تاي الأْض مِنْ شَيْءِ كنت تفي يه؟ يول َعم فقول : 


أَرَدْتُ منك أَهْوّنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صلب آدَمَ ان لا شرك بي 


4 تقدّم تخريجه » والرد على من أعلّه بالانقطاع والجهالة . انظر : 
ص (۱۱) . 


ا 


أخذت عَلَيْكَ في ظهْر م أن لا فرك بي شيا ... ادرت 


۲ - روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما - مرفوعًا : 7 أَحَدَّ الله الْمِيئَاقٌ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَمَانَ - 


ر 220 


0 3 : و اا ہر کے همه 
يَعْنِي عَرَفَةَ - '"ا َرَج مِنْ صَلبِه كل دري د رَأَهَا فتترَهُم بَينَ 
ده ال CG‏ قال( السك برك دارا 
عه 4 الآية إلى قؤلة #المبطلون 500 , 


دلق صحيح البخاري : كتاب الرقاق» ح ( 1007 ). وانظر : صحيح 
EE e‏ 0°( . 
وقد يتوهّم أنَّ الحديث يعارض دلالة آية الميثاق ؛ لأَنّهَا دلت على إقرار 
الجميع بالتّوحيدء والحديث يدل على إباء بعضهم . وقد أجيب عن ذلك 
بمامحصله أن مراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق التوحيد 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك . انظر : فتح الباري لابن حجر 
ا . 

0 المسندء باقي مسند المكثرين» ح ( ١184١‏ ) . قال الألباني : صحيح . 
تخريج الطحاوية ص۱٤۲‏ ح ( ۲۲۲ ) . 

(۳) هذا الصّحيح التابت موضع أخذ الميثاق » وأئه ڪان 2 الوادي 
المعروف بجنب عرفة ؛ خلافا لمن زعم أن الميثاق أخذ 2 الجئة » أو 
السماء الدّنيا » أو 2 البند . انظر : تفسير القرطبى 7١7/17‏ » حاشية 
الصاوي على الجلالين ٠١٠/۲‏ . 

(9) أي عيانًا ومقابلة دون حجاب أو وسيط . انظر : التهاية لابن 
الأثير .۸/٤‏ 


(0) مسند بني هاشم » ح ( ۲۳۲۷ ) . قال البيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


NM 
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SS 
ےر مَس هر ا‎ 1 
حلت الله آدَمَ ظَهْرَهُ فَسَقَط مِنْ ظَهْرِهِ وال حي‎ 
ِ ٤ الها بن ري إل يزم اليا و جع د ف‎ 
2 مِنْهُمْ وَبيصًا' من ور َم عَرَضَهُمْ عل آم قال‎ 
مَنْ مَؤّلآءِ؟ قَالَ : هَولاءِ دَريتَكَ » رى رجلا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ‎ 


oo 


مجمع الزوائد ۰۲۸/۷ وقال الألباني : صحيح لطرقه وشواهده . انظر : 
تخريج الطحاوية ص ١١٤٠ء‏ ح ( 7١5‏ )» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
1754/4 ح(350١).‏ 

)0 لا إذا دخلت على فعل ماض كانت حرف وجود لوجود لا يقتضي إلا 
وقوع شرطه وجوابه » ولا يكون حينئڊ ظرفا بمعنى حين إلا على رأي 
ابن السراج والفارسي . وهو رأي مردود رده ابن عصفور وغيره ؛ وذلك 
لاقتران جوابها بما الثّافية وبإذا المفاجئة » وبمجيء نصوص لا يكون 
الجواب فيها مقارنًا للشّرط . وهذا النَصَّ يصدّق مقالتهم ؛ لأنّهَا لو 
كانت معت حين لكان الباق خالا عقب حلق أده »> وهذا يعني 
خلق آدم بنعمان ؛ لأن حديث ابن عباس المذكور قبل هذا الحديث دل 
على حصول الميثاق بعرفة . انظر : البرهان للرُركشئ ۳۸٤ › ۳۸۳/٤‏ » 
الإتقان للسيوطي 1008/5 ا 

0) أي برقا كبا د حديت + 7 رايت :وبيض' العليب نه #مفارق 


رسول الله بي . انظر : الثّهاية لابن الأثير ١57/60‏ . 


A= 


فَقَالَ : اوا يق شن عفري ريون س ؟ فال : أو تُعْطِهًا 
ابتك داو 5ل اك الود 
فنسيت ذَرَينهُ » تحط آدمُ َخَطِنَتْ ا 

والأحاديث الواردة في تفسير ميئاق التّوحيد أكثر ما 
ذكرت بكثير حتّی قال ابن عطية # رارت الأحاديف فى 


0 قال المقتل :لا يعد 
دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك » 7 
وقال الألباني  :‏ تلقى ما اتفقت عليه - أي الأحاديث 


000 سنن الترمذي : تفسير القرآن » ح ( 5٠١5‏ ) . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي كله › وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي » وقال الألباني : صحيح » وجدت له أربع طرق بعضها عند 
ابن أبي عاصم ب2 السنّة . انظر : تخريج الطحاوية للألباني ص 254١‏ 
ح ( )۲١١‏ ء تخريج السثة لابن أبي عاصم ٩١ › 150١/١‏ › آخذ الميثاق 
للعثيم ص ٠١ 1١0‏ 

0 المحرّر الوجيز ٤۷٤/١‏ » وانظر تفسير القرطبي ۲٠١/۷‏ . 

ارق هو صالح بن مهدي بن عبد الله المقبلي » ولد سنة ٠١47‏ ه ب قرية 
المقبل ببلاد كوكبان » وتو بمكة سنة ٠١١8‏ ه ؛ برع بي العلم 
الشّرعيَ » ونبن التقليد » ونقد كل من خالف الدّليل من معتزلة 
وأشاعرة وصوفيّة ومتفقهة » وأودع علمه ونقده ب كتب حظيت بقبول 
كثير من أهل العلم وثنائهم ؛ كالعلم الشامخ » والأبحاث المسددة › 
والإتحاف لطلبة الكثناف » وحاشية المنار على البحر الزخار . انظر : 
مقدّمة العلم الشامخ ه ط. 

)4( نقلاً عن سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 105/4 . 
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والرّوايات ‏ من إخراج الذريّة من ظهر آدم » وإشهادهم على 
أنفسهم » السَلف الصّالح من الصحابة والتابعين دون 
اختلاف بينهم “؛ ولهذا أطبق علماء الشسّلف على إجراء 
الميثاق على حقيقته وظاهره المتبادر من النصوص والآثار دون 
أن يذكروا في ذلك خلاقا أو إشكالاً”" . 

وذهب الماتريدي والزجاج والقفال والزخشريّ وغيرهم 
إلى إنكار حقيقة الميثاق » واعتباره مجرّد ميثاق حالي لا قولي؛ فلا 
استخراج عندهم ولا استشهاد. وإِنَّا ذلك تمثيل وتخييل وكناية 
عن خلق الاستعداد الفطري » وإظهار أدلّة التوحيد والنبوّات 
للمكلف التي يشهد بصحّتها عقله وبصيرته» حتى يكون 
بمنزلة الشّاهد على نفسه ؛ فالتمكّن من العلم بأدلّة ا حى نزل 
منزلة الإشهاد ؛ لا أن هناك إشهادًا أو استنطاقًا حقيقةً ؛ بل إِنَّ 
المعتزلة أحالوا إجراء الميثاق على حقيقته ؛ لأن ظهر آدم لا يسع 
هذا الجمع العظيم ؛ ولأن في ذلك مناقضة لابتداء خلق آحاد 
بني آدم من أب ثم من نطفةٍ » واستلزامًا لفتح باب التناسخ » 


)0( المرجع السابق . 

۳) انظر : السثة لابن أبي عاصم ۸۷/۱ ۔ ٩۲‏ » القدر للفريابي ص 736 
VY <Y «oY‏ تسيو الظبرق 1۸-۹ الشريعة للآجري 
705١15‏ » شرح أصول اعتقاد آهل السئّة لأبي القاسم اللالكائي 
۳ _ 05375 » تفسير البغوي ۲۱۱/۲ 2 ۲۱۲ » زاد المسير لابن 
الجوزي ۲۸٦/١‏ » الدر المنثور للسيوطي ٠٤١ .١٤١١/۳‏ . 


E 


والقول بالرّجعة ''' » والطّعن في الحكمة ؛ إذ الميثاق لا يذكره 
عاقل » فيكون عبثًا لا فائدة فيه » والعبث على الله محال ! © . 


وذهب ابن تَيّميّة وابن القيّم وابن كثير وغيرهم إلى تفسير 
الاستخراج والاستشهاد بالمعرفة الفطرية والشهادة الإقراريّة ؛ 
ا من استخرج من صلب أبيه فإنّه يستخرج حنينا 
E SCE e E‏ 
لطر لنب وله E E‏ 


نفسه أنه مربوب وأن الله ربه وخالقه . وهذه الشهادة 


() هذه الإلزامات ناشئة عن هيمنة العقل على التّقل عند المعتزلة » وإلاً 
فان استقراء نصوص الميثاق يدل على أن الاستخراج والاستنطاق إئما كان 
للتسم والأرواح دون الدّوات والأجساد » وقد صرح بذلك بعض علماء 
السلف . ولا يشكل على ذلك القول بأنْ استخراجهم وقت الميثاق كان 
على نحو توالدهم ك الدّنيا » وآَنّهُ كان منهم عند الميثاق الأعمى والأصمّ 
والأبرص والمقعد والمبتلى بأنواع البلاء ؛ لأنّ الأرواح أو النّسم صورت على 
البيئة التي ستخلق عليها ب4 الدّنيا . انظر : الدرّ المنثور للسيوطي 151/7 
7 . وحينئدٍ فالقول بحقيقة الميثاق لا يستلزم مناقضة ابتداء الخلق من 
أب ثُمّ من نطفة » ولا القول بانتقال الأرواح من جسدها الأول إلى جسد 
آخر › أو القول برجوعها ورجوع جسدها الأول ؛ إذ لا أجساد وقت 
الميثاق » والأرواح حينذاك لم تخلق خلقا مستتفرًا تایا > وانما اسشخرجت 
من مادّتها على هيئة الذرٌ أو الخردل ثُمّ أعيدت بعد الميثاق والتقدير لمادتها 
حى يآتي وقت خروجها وخلقها المقدّر. انظر : شرح الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي ص ۲١١‏ › 367 . 

7 انظر : الكشاف للرّمخشري 211١ » 119/١‏ تفسير القرطبي 2514/17 
26 الروح لابن القيّم ص ۲۲۲ » شرح الطحاوية ص ٠ Yeo‏ روح 
المعاني للآلوسي ۱۰۳/۹. ٠١5‏ › تفسير القاسمي 597/1 › ۲۹۷ . 


ت 


الإقراريّة والمعرفة الفطريّة كلاهما أمران ضروريّان يجدهما كل 
إنسان في قرارة نفسه ؛ فلا تمحوهما من داخله غفلة أو عادة ؛ 
ولهذا كان الميثاق حجّة على العباد'' ؛ قال ابن تَيْمِيّة : « هذه 
المعرفة والشّهادة أمر لازم لكل بني آدم » وبه تقوم الحجّة 
عليهم » ويستحقون العقوبة بمخالفته » لولا أن الله لكال 
رحمته لا يعدب أحدًا إلا بعد بلوغ الرّسالة»”" . 

وهذا التّأويل الذي جنح إليه هؤلاء الأئمّة الأعلام ليس 
كتأويل المعتزلة ؛ لأئّم إلا أوّلوه ليصحٌ كون الميثاق حجّة » لا 
لأن العقل يستبعده أو لا يتصوّره ؛ فتأويلهم لاعتبار نقكَ لا 
مدرك عقلي صرف ؛ لأنَّ قوله تعالى : ( قالوا لى شهتا أن تقولوا 
يوم ایام كا كا عن هذا حَافِِنَ # أو كقولوا إكما ترك ْنَا من قبل 
رگا دري من عدم َم 6 بمَا قعل الميَطُلونَ © 1 الأعراف : ۲ 
11# ] يدل عل ا و ا لا ند أن ذكرها 
العباد ليصحٌ الاحتجاج بها عليهم . والميثاق قبل الخلق لا 
يذكره أحد منهم ؛ فلا يكون في نظرهم حجّة ولا حقيقة 


() انظر : درء تعارض العقل والتّقل 287/8 4957» الرّوح لابن القيّم ص 
51 »۰ تفسير ابن سعدى ۱۱۳/۳۔ ۱۱١‏ . 


09 درء تعارض العقل والتّقل ٤۹۲ »› ٤۹۱/۸‏ [ بتصرّف ] . 


E 


واقعة ؛ قال ابن كثير : ” جعل هذا الإشهاد حجّة عليهم » فلو 
كان قد وقع لكان كل أحد يذكره ليكون حجّة عليه »'؛ 
وخل] قالوَا + إن ول الآنة لايد لهل اماق عل الصوورة الم 
عليها جمهور السّلف”" ؛ لأن الله قال : ( وَإِد أَحَدَ رَبك مِنْيَنِى 
اَم من هورم رُم € [ الأعراف : "17 ] » ولم يقل : وإذ آخذ 
ربّك من آدم من ظهره ذريّته ؛ فعلم أن المراد استخراج الأبناء 
خلقهم وهم على هيئة الذر'". وكذلك قالوا فيا يفسّر دلالة 
الآية من الأحاديث ؛ فالثابت منها في نظرهم إا يدل على 
استخراج صور بني آدم وأمثالهم » وكتابة أقدارهم » وليس في 
شيء منها تصريح باستنطاقهم واستشهادهم إلا في حديثين 


() تفسيرابن كثير 5١1/١‏ [ بتصرّف يسير ] . وانظر : كتاب الرُوح لابن 
القيّم ص 577» روح المعاني للآلوسي 5/4 ٠٠١ ,٠١‏ محاسن التأويل 
للقاسمي 2797/7 ۲۹۷ » تفسير ابن سعدي 2١١0/5‏ العذب التمير 
للشنقيطي 1187/4 . 

64 حكاية الخلاف عن السّلف ب4 تفسير الميثاق مبنيّة على ما ورد عن 
الحسن البصري من تفسيره بالفطرة . ولكن هذه الحكاية غير 
مسلمة ؛ لأَنّهُ ورد عنه أيضًا تفسيره بحقيقة الاستخراج والاستنطاق ؛ 
فالظاهر آنه ضيّره مرة بأثره ومرّة بحقيقته لا أنه خالف الستلف 2 
تفسير الميثاق . انظر : ص 77 » ۲۸ من هذا البحث . 

9 انظر : درء تعارض العقل والتّقل 484/4 » الرّوح لابن القيّم ص 770 
١‏ » شرح الطحاوية ص ۲٤۲‏ › 554 › 580 . 


ا 


موقوفين على عمر وابن عباس #: ؛ فلا تكون حجة على إثبات 
ميثاق قبل الخلق ''' . وكذلك شأن الآثار الواردة عن الشلف 
في إثبات المخاطبة والاستنطاق ؛ لأنمم إا قالوها بناء على 
فهمهم لآية الميثاق لا على ما دلت عليه الآية بالفعل ؛ ولهذا فسّرها 
الحسن البصري بالفطرة لا بحقيقة الاستنطاق والاستشهاد ‏ . 


BESA 
iv iv 


نقد تأويل الميثاق 
لا شك أن التصوص الثابتة ظاهرة الدلالة على إثبات 
ا صرفه عن ظاهره » us‏ 


بدلالة العقل أو الفطرة على التوحيد قولاً غير مسلّم ؛ ويمكن 
الجواب عا احتجّوا به من خلال الوجوه الآتية :- 

أحدها : أن إنكار حقيقة الميثاق بحجّة أن أحدًا من بني 
آدم لا يذكر الميثاق ولا يجد له أثرّا دعوى غير مسلّمة ؛ أن 
الرّسل ذكرتهم بعهد الله وميثاقه ؛ كما وقع صريِحًا في حديث 
ان كع ىن A‏ ولأن كل واحد من بني آدم 


() انظر : درء تعارض العقل والتّقل ٤۸۲/۸‏ » ”248 » تفسير ابن كثير 


۳ انظر : كتاب الروح لابن القيّم ص ۲۱۷ » تفسير ابن كثير 5711/57 › 
4 


() انظر : كتاب القدر للفريابي ص 54 › 560 ؛ ح ( 05 ) . 


1 


يجد أثر عهد الله وميثاقه في سويداء قلبه ؛ فإِن الله تعالى نا 
تعرّف إلى عباده بنفسه يوم الميثاق أبقى أثر معرفته وميثاقه في 
فطرة كل واحد من بني آدم ؛ وهذا فر بعض علماء السّلف 
الميثاق بحقيقته التي ذكّرتنا بها الرّسل » وبأثره الذي يجده كل 
والتلضاء في فطرنة »قال ارق عتامن كرضي الوا متها د 
e‏ ثُمَّ أخرج ذريّته من ظهره مثل الذر » فكلمهم , 
ثم E‏ > فليس أحد إلا وقد تكلّم فقال : 
ا لله .. وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة ؛ وهي 
الفطرة التي فطر النّاس عليها “» وقال أَيّ بن كعب 5 : 
اوح الكابواروت E‏ 
فتكلمواء ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على 
أنفسهم ... فأقرّوا » ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغنيٌّ 
والفقير ... ورأى الأنبياء فيهم مثل الشّرجٍ عليهم النورء 
وخصّوا بميثاق آخر في الرّسالة والنبوّة أن يبلّغوا ؛ وهو قوله 
تعالى : ( وإة أَخَدَنا من ابن مياق ˆ [ الأحزاب : ۷ ]» وهو 


م 


قوله : ( فرت اله تى خر الاس عَلَيَا © 1 الزوم : اانا وق 
ذلك قال : $ وما و وتا لأكرهم من َد ون وَجَدَنا کرم 


E 
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لفاسقينَ 4 N CESET‏ 
as‏ ا ل 
في تفسير الميثاق : ”نا خلق الله آدم ا9 قك وأخرج أهل الجحنة من 
صفحته اليمنى » وأخرج أهل الثّار من صفحته اليسرى فلبّوا 
على وجه الأرض منهم الأعمى والآصمٌ والأبرص والمقعد 
الل ترا الاقف لها نه هبد اتيك لالس ينيك 
ولدي » قال : يا آدم إن أردت أن أشكر» تم ردّهم في 
صلبه»"" » وقال : ” لا عرضت على آدم ذريّته فرأى فضل 
بعضهم على بعض قال : أي ربٌ أفهلاً سوّيت بينهم » قال : 
إفي أحبٌ أن أشكرء يرى ذو الفضل فضله فيحمدني 
وکر وقال : 7 ألا إِّبا ليست نسمة تولد إلا وُلدت 
ع مرفي e E‏ 
ارام تراه ارا E‏ 
من يتى ادم ِن ظهُورجِم رهم © [الأعراف : ۱۷۲ ۲ ؟ ففسّر 
اميثاق بحقيقته أوّلاً ؛ وهي الاستخراج ؛ ثم فسّره بأثره ثانيا؛ 


() الدرّ المنثور للسيوطي ٠١١/١‏ . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
للالكائي ٥٦۰/۲‏ . 

(» الدر المنثور للسيوطي ٠١١/۳‏ . 

) المرجع السّابق . 

) تفسيرابن كثير ۲۱۱/۲ . 


دا 


وهي الفطرة ؛ وهذا أولى من الاقتصار على كلامه الآخر, 
واتخاذه حجّة على تفسير حقيقة الميثاق بفطرة التّوحيد'" . ثم 
لو سلمتا أنه أراد الاق ر ف الفط اة “كلاه أن يكون 
اجتهادًا لتابعيّ فاضل يعتذر له ولا بحت بقوله وحده تم هدر 
كل التصوص الثابتة عن النِّّ ياء والرّوايات المستفيضة عن 
كبار الصّحابة والتابعين في إثبات حقيقة الاستخراج 
الايا 

والثّاني : أن إجراء الميثاق على ظاهره لا يستلزم موآخذة 
العباد بحجّةٍ لا يذكرها أحدّ منهم ؛ لأن الإلزام بذلك مبنيّ 
على النظر لآية ال ميثاق بمعزل عا يفسّرها من نصوصء. 
والواجب ضمٌ النصوص لبعضهاء وأخذ الحقيقة من 
مجموعها » وقد دلت التصوص على أن الميثاق إلا يكون حجّة 
بتذكير الرّسل بأثره ومضمونه » روى الفريابي عن أن 
بن كعب 5ه قال : « جمعهم ثم جعلهم أرواحًا فاستنطقهم 
فتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على 
أنفسهم ... قال : فإني أشهد عليكم السّموات السبع» 


() انظر : تفسير ابن كثير 711/7 » شرح الطحاوية ص ۲٤١‏ » سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألبانى ١57/4‏ . 


0 انظر : الدرٌ المنثور للسيوطي ١55-151/7‏ . 


¥= 


والأرضين السّبع » وأشهد عليكم أباكم آدم » أن تقولوا يوم 
القيامة : لم نعلم بهذا ء اعلموا آنه لا إله غيري » ولا ربٌ 
غيري 4 ناذا شرا ی عا ال أوطل: اليكم »رسي 
يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي » فقالوا : 
نشتيك انلك وتنا وا ها الا وت لبا هيرك وله ارك 


4. 


- 
3 


الحديث » '" ؛ فعلم أن قوله تعالى : ( قلوا بلى شهتنا ن کقولوا 
م اة 4ا كا عنما اقل * وا كما تر ءابا ن قبل 
رگا دري من عدم أ كنا يما عل المْبَطُلونَ © 1 الأعراف : ۱۷۲ » 
7 ] ؛ إا يدل على حجيّة الميثاق بعد تذكير رسل الله وكتبه 


N (0a ٠. * 3 ٠. 9‏ <“ 3 
بمضمونه وآثره في الفطرة'' ؛ وببذا تلتقي الآية مع النصوص 
المحكمة في الدلالة على أن قيام الحجّة على العباد إا يكون بعد 


() كتاب القدر للفريابى ص ٦٤‏ › 0 ح(0۲()› وسنده صحيح › وله 
طرق أخرى بے بعضها ضعف يسير » وأمّا ما ذكره عمرو سليم من غرابة 
الحديث فَإِنّه لا يقدح 2 صحته ؛ لأنّ إسناده ثابت » واستغرابه مبنيّ على 
ما ظهر له أنّه من الإسرائيليّات وهو استغراب غريب ؛ لأنّ متن الحديث 
يوافق الأحاديث الصّحيحة. انظر : الشريعة للآجرى ۸0۸/۲ » 2805 
مجمع الزوائد للهيثمي 358/1 . ١‏ 
وهذا التص دليل صحيح صريح على أن الميثاق لا يذكره أحد إلا بتدكير 
الرسل بأثره ومضمونه ؛ خلافا لمن يزعم من الصوفية أنه يذكره › 
وڪائه الآن 2 أذنهء أو يزعم أنه يعرف تلاميذه من يوم الميثاق ! انظر : 
حاشية الصاوي على الجلالين ٠١١/١‏ » روح المعاني للآلوسي .٠١7/4‏ 

7 انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۲۸٥/١‏ » تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 
۲ » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ٠١١/٤‏ . 
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e EEN O 
1 ك ( رسلا شري‎ 
0 وَمتذِرِينَ للا کون ن لئاس على الله حبك‎ 
* را عا أ ماع سا خر ایک نير‎ 
قالوا بی قت جاءَنا كذِير فک تا وقلا ما رل الله من شىء إن كم إل فى‎ 
؛ فالله تعالى لكمال عدله ورحته لا‎ ] ٩ ۰۸ : ضلا ل کبیر )€ 1 املك‎ 
يعب أحدًا من خلقه إلا بعد بلوغ الحجّة الرسالية » والتمكن‎ 
من معرفتها""؛ وهذا كان الصحيح في أهل الفترات ومن في‎ 
506 حكمهم القول بالإعذار والامتحان ؛ روى م‎ 
عن الأسود بن سريع مرفوعًا : ” أَرْبَعَةٌ يوم الْقيَامَةِ ؛ رَجل‎ 
ص لشم يا وجل أ وجل رم »وجل قات‎ 
في رة ؛ أا الأصم يقو فة قول : رب لقَدْجَاة الإشلامٌ وما شع‎ 
كات وما الأمن فقول م‎ 
خذفوني بالْبَعْر» وام هرم فيقو 7 ا‎ 
يون لبي دي ات بون ويفا انان‎ 
ل ار قَلَ : ا تفن مَل بيده لَوْ دلوم‎ 


0 انظر : طريق البجرتين لابن القيّم ص 2١5 » 5١7‏ . 


E 


3 ]هاه سه كن 27 |< 7 د ه65 ا رر 

لحار ا TG‏ 
1 4 08 5 تمك 0 ان ه شماه 
مثله » غير آنه قال فی آخره : ( فَمَنْ دَحَلَهَا كانت عليه بَرْدًا 


(۱) ار اه کر ]اس ونو ےر عي ەم‎ O 
. ' » وَسَلاَمَّا » وَمَنْ [ يدخلها يُسْحَبٌ إلَيّها‎ 


() المسندء مسند المدنيين» ح( ٠١١١١‏ ) . قال البيثمي : هذا لفظ أحمدء 
ورجاله 4 طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك 
رجال البزّار فيهما . مجمع الزوائد ۲۹/۷ . وقال البيهقيّ : هذا إسناد 
صحيح . الاعتقاد ص٩‏ » وكذلك قال ابن القيّم والألباني وغيرهما 
انظر : طريق البجرتين ص97” » 259/8 تفسير ابن كثير :5١/7‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٤1١ » ٤۱۸/۳‏ » ح(55١‏ )> ظلال الجنّة 2 
تخريج السنّة ١/١۱۷ء‏ ح( ٤١٤‏ ) . 
وقد طعن ابن عطيّة وغيره ب الحديث بجميع رواياته ؛ لأنَّ التُكليف إِنما 
يكون 2 الدنيا » ولا يكون إلا بما 2 الوسع » والأمر بدخول التار ليس 
ل وسع الخلق . انظر : المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٤٤/١‏ » تفسير القرطبي 
٠‏ »۰ طريق البجرتين ص 559 » تفسير ابن كثير ۳۱/۳ › وقال ابن 
عبد البرّ: إِنَّ حديث الامتحان روي من طريق الأسود بن سريع وأبي 
هريرة » وثوبان بأسانيد صحيحة ولكتها معلولة » فيكون القطع بها بج 
هذا الأصل ضعفا ب2 العلم والّظر . انظر : التّمهيد لابن عبد البرّ 17١/14‏ . 
والعلل التي أوماً إليها ابن عبد البرّ علل متنية لا إسناديّة > كما بيّن ذلك 
ابن القيّم وابن كثير › > وهي إنكار التكليف ب الآخرة » واعتبار الأمر 
يدحول الثاز تکفا نيما ليس د الوس لا ىء الشتريعة بمثله . انظر : 
طريق البجرتين لابن القيّم ص 544 » تفسيرابن كثير ۳۱/۲ . 
وهذا كله غير مسلم ' لا من التاحية المتنيّة ولا من التاحية الإسناديّة ؛ لأن 
التّكليف لا ينقطع إلا بدخول دار القرار ؛ ولذا يدعى المنافقون للسجود 
ك العرصات فلا يستطيعون ؛ ولأن الشريعة جاءت بنظير الأمر بدخول نار 
الامتحان وأعظم ؛ فقد أمر المؤمنون 2 الدّنيا بدخول نار الدجال » 
ويؤمرون ب4 الآخرة هم والمنافقون بالمرور على الصراط ؛ وهو أعظم 
وأطم ؛ فلا يكون القول بموجب حديث الامتعاق اة التطر:والغلم 
لآنه لا يخالف مقتضى الشريعة » وأحاديثه رويت بأسانيد كثيرة منها 


E 


الصّحيح والحسن والضتعيف المنجبر » وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
متصلة متعاضدة على هذا التمط أفادت الحجة عند النّظر فيها . انظر : 
طريق البجرتين ص 559 › ٠٠١‏ » تفسير ابن كثير ۱/۳ . 

والقدح 4 حديث الامتحان يرتبط عند بعضهم بالقول بخلود آهل الفترة 2 
الثار ؛ لدلالة العمومات على أن كل كافر 32 الثار دون فرق بين كافر 
وكافر » ولصحة الأحاديث ‏ تعذيب بعض آهل الفترة ححديث : 77 إِنَّ ابي 


اباك ىالتار + مسي شه > ڪتاب الإيمان (TT):‏ 2 ولأنٌّ أدلة 
الإعذار بعدم بلوغ الرسالة محمولة على عذاب الدّنيا دون الآخرة » أو على 
الأمور الخفيّة دون الجليّة وبخاصة أن أهل الفترة عندهم بقيّة إنذار تقوم 
عليهم به الحجة 2 الأصول الظاهرة . 

وهذا المسلك يرده القرآن ؛ كقوله تعالى ( لِتندِرَ وما ما أَنْذرَ ءَابَاؤْهُمْ هم 
عَاظِلونَ € ایس غء وقوله  :‏ كلما لقي فيها قوج سألَهُم حَرَئتُهَا ألم 
اک لزني © ی ا ۰ +1٢‏ فهي صريحة ل 
عدم ا :1 وك أن e‏ الآخرة 

الأصول الكليّة القطعيّة ' E‏ ل EE‏ 
نبيّه بمصيرهم من آهل الفترة ؛ وهم الذين لا يردون نار الامتحان 3 الآخرة ؛ 
ن جزئيّة لا كلية ؛ أي أن دلالتها لا تعم ج جميع أهل الفترة وإِنْما 
تختص ببعضهم ؛ وهم من كان 2# علم الله شقيًا لو أدرك الرّسل . 

وعلى هذا فالقول بالإعذار والامتحان هو القول الذي يأتلف به شمل الأدلة 
كلها ؛ وفوق كل ذلك فدليله نص بك محل التزاع › > ثابت عن التي 2 › 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . انظر : طريق البجرتين لابن القيّم ص 
٦1۔۰۲٤‏ » تفسير ابن كثير ۲۸/۳ ۔ ۳۲ء الموافقات للشاطبى ۲٠٠/۳‏ . 
1Y‏ أضواء البيان للشنقيطى "ةمه OVE‏ « دفع إيهام الاضطراب 
للشنقيطى ص ٠.١51‏ ۲ 

ومما يجدر ذكره أن المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين لا يحكمون 
على آهل الفترة ومن لم تبلغه الدّعوة وفق 0 للتصوص وإنّما 
رفكي كر المنعم عقلاً ؛ فالأشاعرة و ات كلهم ؛ لأ 
المؤاخدة مرتبطة بمعرفة أحكام الله ب أفعال المكلفين » ولا سبيل إلى 


2 


وإذا كان قيام الحجّة منوطًا ببلوغ الرّسالة فإِنْ ذلك 
لايعنى أن الميثاق لا أثر له في قيامها ؛ فلولا أثر الميئاق في 


ذلك قبل مجيء الشرع ؛ لأنّ العقل لا يدرك حستا أو قبحًا ب2 فعل من 
الأفعال ؛ فلا يكون لله تعالى حكم ب2 شيء منها » وبالتّالي فلا مدح 
ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب قبل مجيء الشرع . وما ورد من أخبار 4 تعذيب 
بعض آهل الفترة فآحاد لا تعارض الأصول ! 

و2 المقابل قطع المعتزلة بمؤاخذتهم ؛ لأنّ العقل يمكنه معرفة حسن 
أو قبح كثير من الأفعال » وأحكام اللّه لا تعدو ما عرفه العقل غالبًا ؛ 
لأنّ الشرع إنّما يأتي مقررًا لما أدركه العقل أو كاشفا لما عجز عنه 
العقل ؛ وبناء على ذلك فالمكلف مؤاخن بفعل ما يعرف العقل قبحه ؛ 
كالشرك والظلم والكذب والفواحش» وكذلك هو مكلف بفعل ما 
يدرك العقل حسنه ؛ كشكر المنعم» والعدل» والصدق . 

ولا شك أن تناول حكم أهل الفترة بهذه الطريقة تناول غير صحيع ؛ لأنّ 
الواجب تناوله وفق الدلالات الجزئية للتصوص » فيكون النّص أصل 
الباحث ومداره حتَّى لا يضطره تأصيله إلى مخالفة التصوص 4 بعض 
الموارد ويخاصة حين يكون التأصيل قاصرًا من أصله ؛ كهذا التأصيل ؛ 
فإِنَ إطلاق القول 2 التحسين والتقبيح إثبانًا أو نفيًا غير صحيح ؛ لأنْ العقل 
يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحها > وهذا الإدراك سبب للمدح والذم 
عقلاً والثواب والعقاب شرعا و وصف الله تعالى الكفار قبل مجيء 
الرسالة بالطغيان والفسادء وسمى أفعاليم ذنوبًا وفواحش وافتراء» ولكن 
هذا لا يستلزم عقابهم ب4 الآخرة ؛ لأنه مشروط ببعثة الرسل» فيكون 
تخلفه لفوات شرطه لا لعدم سببه ؛ فالله لكمال عدله ورحمته لا يعدب 
أحدًا إلا بعد قيام الحجّة > إمّا بالرُسالة 2 الدّنيا أو بالامتحان 4 عرصات 
القيامة . انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص 2/16 2157 
6:57 2311 » شرح المقاصد للتفتازاني ۰۲۸۲/٤‏ ۸۳٨۲ء‏ مفتاح 
دار السعادة لابن القيّم ٤١ 259 › ۷ 2 ٦/۲‏ » المسائل المشتركة للعروسي 
ص 7 87 » علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص؛ 5 ٩۷‏ » الوجيز 
<ِ4 أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص 159 74 » الوعد الأخروي لعيسى 
المتعدي 110/۲ 117۸ › 57م ۷2-۹۰ . 
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قلوب الخلق لما اهتدوا بدعوة الرّسل قطّ؛ٍ وهذا كانت آيات 
الل کف و یکن ع ب 48314 101 أى ضر 
لا قد يعرض من جهل » وتذكرة لا قد يحصل من غفلة عن 
معرفة الله وتوحيده » وإن كان أصل ذلك حصل في أنفس 
الخلق يوم الميثاق بلا واسطة » وبقي أثره في فطرة كل واحدٍ 
منهم ''' ؛ قال ابن تَبْمِية 1 يات نحن فيد لك ك1 
الأ لا إن ممه مرو eS‏ 
عينه لم يُعرف أن هذه الآية مستلزمة ها ... فالآيات الدالّة على 
الربّ تعالى ؛ آياته القوليّة التي تكلم بها كالقرآن » وآياته 
الفعليّة التي خلقها في الأنفس والآفاق تدلّ عليه » وتحصل بها 
التبصرة والتذكرة » وإن كان الربٌّ قد عرفته الفطرة قبل هذا » 
تو حصل لها نوع من الجهل أو الشكٌ أو النسيان ونحو 
ذل 

والتذكير والتّبصير بأثر الميئاق في الفطرة يوجب مقتضاه 
حم وذلك ترح الله وطاعته » وتصديق «رسله» إلا إذا 
وجد مانع في المكلّف كالكبر » والحسد » والخوف » والتّقليد 


() انظر : درء تعارض العقل والتّقل لابن كَيْمِيّة ٥۳۲۰٥۳۰/۸‏ . 


0) درء تعارض العقل والتّقل ٠١ . ٥۳۲/۸‏ . وانظر : تفسير القرطبى 
ا 
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قال تعالى : ( وَجَحَدُوا يها وامتتيقتقها تدهم لما رغلا 16 اسل : 
]» وقال : ( الْذِينَءَليَاهم 0 
لقو ا J‏ 00 یم كبك ولك اوبات اله 
يَحَحَدُونَ 4 [ الأنعام : *” ]» وقال : ( وقلوا إن کیم الى مَك 
الخطادة ير أَوضيكا 4 ا وک ا 
من بلك فى قري من کذیر إلا ال مترفوهَا گا وتا اانا على أ وإ 
على تارم مقون ) [ الزخرف : ۲۳ ] ؛ فكل من أعرض عن 
دعوة الرّسل فإِنّ) يعرض ظاهره دون باطنه ؛ لأنّه يعلم يقيتا 
صدق الرّسل بمقتضى أثر الميثاق في فطرته ؛ وبهذا العلم 
الفطري والتذكير التبويّ تقوم الحجّة على كل من بلغته الدّعوة 
وتمكن من معرفتها » قال ابن تَيْمِيّة : « حجّة الله برسله قامت 
بالتمكن من العلم » فليس من شرط حجّة الله علم المدعوّين 
بها ؛ وهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبّره 
مانعًا من قيام حجّة الله تعالى عليهم » وكذلك إعراضهم عن 
استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع 
الحجّة » إذ المكنة حاصلة » فلذلك قال تعالى : ( وَإذانثلى َل 
ااا ول کا کن لم تمتا کن فى كيه وقرا فشر يك يِعَدَابِ 
أليم € 1 لقان : ۷ ] وقال : ( وال الذين كوا لا مغو E‏ 
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قران وَالعََا فيه لملم عون # فشذِيقنٌ الذي نكرُوا عَذَابًا شديدا 
وَلنَجَريئهَُ سوا الذِ ی كانوا يَعَمَلونَ € [ فضّلت  »] ۲۷» ۲٦:‏ . 


ا کے 


واتكافف:ة أن القرل بأن اة الفاق و أحاد تة ل قدل عل 
إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق دعوى غير مسلمة ؛ 
اا اا 

١‏ - أن الأصل إجراء الكلام على ظاهره إلا إذا عارضه 
معارض عمَلّ أو سمعى . قال ابن المنير : ” القاعدة مستقرّة 
على أن الظّاهر ما لم يخالف المعقول أو المنقول يجب إقراره على 
ما هو عليه ؛ فلذلك أقرّه الأكثرون على ظاهره وحقيقته وم 
و 1 

وإقرار أكثر أهل العلم لحقيقة الميثاق يعني ضمنًا أن حجّة 
من أنكرها ليست في نظرهم بمعارض كاف لمنع إجراء الآية 
على ظاهرها ؛ ولذا قالوا بمقتضاها ؛ لسلامة ظاهرها عن 
المعارض المقاوم . 


() الردٌ على المنطقيين ص 9 . وانظر طريق البجرتين لابن القيّم ص .4١7‏ 
0 . 
0 الإنصاف 1۱۲۹/۲ بتصرّف يسير] . 
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دون آدم ؛ أن الظاهر أن أولاد آدم لصلبه ا سن 
ظهره » ت أخرج من ظهر أولاده لصلبه أولادهم » وهكذا 
على نحو توالدهم في الذنيا » فاستغني بذكر بني آدم عن ذكر 
آدم ؛ للعلم بن ابتداء الاستخراج كان من ظهره ؛ قال ابن 
الجوزي : ” إِنّما قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم ؛ 
لأنّه أخرج بعضهم من ظهور بعض؛ فاستغنى عن ذكر ظهر 
آدم ؛ لأنّه قد علم أنهم بنوه » وقد أخرجوا من ظهر»""'؛ 
فعلم أن الآية تطابق دلالة الأحاديث » وتدلٌ على ما فهمه 
التذلك بالفعل :ولو سلا دلا أن الشدلك فشرروا الآية 
بفهمهم المجرّد لكان الأخذ بفهمهم ها أولى من الأخذ بفهم 
غيرهم ؛ قال الفتوحي'" : ” الصحابة شاهدوا التنزيل فهم 
ألم بالتأويبل ...:ولذلك قدم تفسسيرى»)”", :و فحال 


() زد المسير ۲۸٤/۳‏ . وانظر : تفسير القرطبى 3١8 27١1/1‏ »2 تفسير 
الغازن الاين + لا بعافية الصازق على ERATE‏ 

)0 هوأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» ولد بمصر سنة ( ۸٩۸‏ ه)ء 
وتو بها سنة ( 977 ه )» برع ب2 علم الفقه والأصول» وكان منفردًا 
نك غلم لته الاك له كتاب مى ارادا وهو عة 
المتأخرين 2 المذهب الحنبلي» وشرح الكوكب المنيرء وهو كتاب 
أصولي نفيس زاخر بالقواعد والفوائد الأصوليّة . انظر : مقدّمة شرح 
الكوكب المنير ١١ 5/١‏ . 

09 شرح الكوكب المنير 751/١‏ . 


و دع 


الخفا جي : «حديث عمر ناطق بأن هذا معنى الآية'"؛ لأنّه 
ساف تاق التسيرهاء:والواجحيغا المفسر ألا فسن القرآن 
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برأيه إذا وجد النقل عن السَّلف فكيف بالنصٌ القاطع من 

اا م 

۴ - أن الاستخراج والاستنطاق صح مرفوعًا من طريق 
عمر بن الخطّاب » وابن عبّاس » وأبي هريرة » وأنس بن 
مالك » وهشام بن حكيم » وغيرهم“؛ فعلم أن القول بأتهه) 
لم يثبتا إلا في حديثين موقوفين دعوى غير مسلّمة ؛ ولو سلّمنا 
دعوى الوقف فإن له هنا حكم الرفع ؛ لعدّة أسباب : 

أ- آنه من الأمور المغيّبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي . 
ب - أنه تفسير صحابي» وتفسير الصحابي في حكم 
المرفوع: حتَّى قال الحاكم: إن تفسير الصحابي الذي شهد 


() هوأحمد بن محمّد بن عمر الخفاجى » ولد بمصر سنة ( ٩۷۷‏ ه ) وتو 
بها سنة ( ٠١55‏ ه )» كان كبير القضاة بمصرء من مؤلفاته حاشيته 
المشهورة على تفسير البيضاوي المسمّاة عناية القاضي › ونسيم الرّياض 2 
شرح شفاء القاضي عياض »> وله تصانيف مشهورة ب اللغة والأدب 
وغيرها. انظر: هديّة العارفين 2150/١‏ ١١٠١ء‏ الأعلام للزركلي ۸/١‏ . 

۳ تقدّم ذڪره» والردٌ على من طعن 2 صحته . انظر: ص ( )١١‏ . 

() حاشية الخفاجي على البيضاوي ١١ » ٠٠٠/٤‏ 1 باختصار] . 

)١‏ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 2١6١ 2١70/4‏ صحيح 
الجامع الصغيرللألباني 5050/١‏ » 555/7 » أخذ الميثاق للعثيم ص 0 25 . 
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ج- كثرة شواهد رفعه » وتلقي السّلف لمضمونها بالقبول 
دون أن ينكر حقيقة الميثاق منكر منهم لا الحسن البصري ولا 
غيره'" ؛ فعلم أن إنكار حقيقة الميثاق » واعتباره ميثاقًا حاليًا 
لا قاليًا هو ىا قال ابن عطيّة : « قول ضعيف منكب عن 
الأحاديث المأثورة مطرح ها“ بل إِنَّ ابن عبد الب أخرجه 
عن أقوال أهل الفقه والأثر واعتبره قولاً لأهل البدع !" . 

وهذا الحكم إِنَّا يصدق على من أوَّل الميثاق بدلالة العقل 
دون من أوّله بدلالة الفطرة ؛ لأن من أوَّله بدلالة الفطرة من 
السّلف أوَّله لاعتبارات نقليّة لا لمدارك عقليّة صرفة؛ كا 
فعلت المعتزلة ؛ فردّوا النقل بمجرّد استبعاد عقوهم . 


Sea 
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(0) انظر : الدر المنثور للسيوطى ٠١١ . ٠١١/١‏ » سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة للألبانى ٠١١ , ١109/4‏ » 178 » أخذ الميثاق ص ٣۳‏ . وما 
عدر دک هنا إن لكام ابو القت ريعي للد ا على نظير هذه 
الأسباب 2 رده على من أنكر الامتحان 4 عرصات الآخرة ؛ فتكون 
حجّة هنا على إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق حى على القسليم 
بدعوى الوقف › وأنهما لم يثبتا ب حديث مرفوع . انظر : أحكام أهل 
الذمة 10٤/١‏ 500 . 

. ٤۷٥/۲ المحرّرالوجيز‎ 0 

۳7 انظر : التمهيد ٩۷.۹٤/۱۸‏ . 
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المبحث الثالث 
فطرية التوحيد 


ترتبط الفطرة بميثاق التوحيد ارتباطًا حك ؛ ولهذا فشر 


كمه السّلف الميثاق بالاستخراج والاستنطاق » وفسّروه 
بالخلق على فطرة الإسلام'' ؛ وهما تفسيران مترابطان 
متكاملان » لأنْ الله تعالى 1 استخرج ذريّة آدم الفلا 
ظهره » وأشهدهم على معرفته وتوحيده أبقى أثر شهادتهم في 
فطرتهم ؛ فلا يولد أحد منهم إلا حنيقا مسلا ؟ ولهذا سمّى 
الإسلام فطرة ؛ لأنّه الذين القيّم » والحنيفيّة تي خلق الله 
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ورد تفسير الميثاق بالاستخراج والفطرة معا عن ابن عباس وآبي بن 
حعب والحسن البصري » وقد تقدّم ذكر تفسيرهم بنصه . انظر : 
ص 370055١‏ ) . 

وقد ذكر ابن عبد البرٌ أنّ حماد بن سلمة ضسر الفطرة بالميثاق ؛ فقد 
سئل عن قول التي يله : 7 كل مولو يُولَدُ على الْفِطرَةٍ ““ فقال : 
هذا عند أخذ العهد عليهم بے صلاب آبائهم ا.ه تم ذكر ابن عبد لبر 
أن أصحاب هذا القول يفسرون ار ة بمجموع أمرين ؛ أخذ الميثاق 
يوم استخراج ذرية آدم من ظهره تم إخراجهم من صلاب آبائهم 
مخلوقين مطبوعين على معرفة الله والإقرار بربوبيته وحينئدٍ يكون 

هذا عن مدهت" آلا لا قو لا مسق .نكما 'ذدكرة اء عرض 
الأقوال 4 الفطرة . انظر : التّمهيد ٩٤.۹۰/۱۸‏ . 
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التاس عليها" » قال تعالى : ( فق وَجَهْك للدين حَنيفا فر الله 
لت فطر الاس علا لديل لخلق الله ذلك الدين اليم وکن اکر الس 
لا تفن 4 1 الروم : ۰ ]» روى البخاري بسئده عن أبي 
هريرة #5 مرفوعًا  :‏ ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يولد على الْفِطْرَةِ ؛ 


ابوا ° يدانه » أو يُنَصَرَانهِ » أو مسان ۰ کا تح 
البَهِيمَةٌ بِيمَةَ جمْعَاءَ مَل نيسون فيا مِنْ جَذْعَاءَ ؟ ثم قول 
أو هريره 4 : ( فطرة الله التى فَطْرَّ الاس عَلَيَهَا ... © الآية 
[ ازوم : ٠‏ ] الآية  “‏ » وروی مسلم بسنده عن عياض بن 


() انظر : زاد المسير لابن الجوزي ٠٠١/7‏ ؛ تفسير القرطبي ٠٤/٠٤‏ . 

0 أسباب تغيير الفطرة كثيرة » وإِنْما خص الأبوين بالذكر 4 الحديث 
إِمّا من باب المثال أو من باب الاقتصار على أهم الأسباب وأغلب 
المؤثرات. انظر : تفسير القرطبي ,”9/١4‏ أحكام آهل الذمة 
OAA/۲‏ . 

۳ استشڪل ظاهر الحديث ؛ بأئه يقتضي أن كل مولود تغير فطرته مع 
أن بعضهم يستمرٌ على الإسلام ولا تغير فطرته ؛ ولبذا ذكر ابن 
عبد البرزعن بعض آهل العلم أنْهم قصروا دلالة الحديث على من كان 
أبواه كافرين » وقالوا : إن مقصود الحديث بيان حكم المولود ج 
الدنيا » واه يحڪم له بحكم أبويه » ويكون تبعًا لبما ‏ أحكام 
الدنيا > وهو مسلك ضعيف يرده عموم الحديث بمختلف طرقه 
ورواياته وشواهده › ويرده أيضًا مقصود الحديث ؛ فمقصوده بيان أنْ 
الكفر ليس من مقتضى طبع المولود وإِنّما يحصل بأسباب خارجيّة إن 
سلم منها استمرٌ على الحق المركوز ب4 فطرته . انظر : التمهيد 
1.4 » فتح الباري ۲٤۸/۳‏ . 

(٤)‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز »> ح ( ١١7١‏ ). وأخرجه مسلم 
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جوا علي بي لاء ل ال حا ا 
وني ا عبادي اء كلهم 3 كو السَّيّاطِينٌ 
فَاجَْالتُهُمْ عَنْ دِيتِهم » وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَحلَلْتُ َم 


2 
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َأمَرَمهمْ اَن يشر كوا ر ي تا ازل يه سُلْطَانَا» 6" ؛ فعلم أن كل 
طفل يولد إلا يولد حنيمًا على الإسلام الذي بعثت بخلت ية الرسل؟ 
وذلك بمقتضى الميثاق والعهد الأوّل ؛ قال ابن عبد ال : 
« خلق الطّفل سلا من الكفر مؤمنًا مسلا على الميثاق الذي 
أخذه الله على ذريّة آدم حين أخرجهم من صلبه وأشهدهم على 
أنفسهم » ”". وهذه الخلقة على الإسلام والتوحيد هي الفطرة 
بمعناها الشرّعيّ ؛ ولهذا فسّرها آئمّة السّلف بالإسلام » قال 
ابن عبد ال : ” هو المعروف عند عامة ة السّلف من أهل العلم 
بالتّأويل » وقد أجمعوا في قول الله كك : ( فطرّت الله التى فطرٌ 


بنحوه . انظر : كتاب القدر » ح ( ٤۸٠۳‏ ) . 

() قال النووي :2 الكلام حذف ؛ أي قال الله تعالى : كلّ مال أعطيته 
عبدًا من عبادي فهو له حلال › والمراد إنكار ما حرّموا على أنفسهم 
من السائبة والوصيلة والبحيرة ة والحامي وغير ذلك › وأنها لم تصر 
حرامًا بتحريمهم وكلّ مال ملكه العبد فهو له حلال حتّى يتعلق به 
حقّ . شرح صحيح مسلم ۱۹۷/۱۷ . 

(64 صحيح مسلم : كتاب الجنّة وصفة نعيمها » ح ( 01095 ) . 

699 التّمهيد ۷۷/۱۸ . 
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الكاسَعَليًا لا ديل لخاق الله © 1 الوم : ]٠‏ على أن قالوا : فطرة 
الله دين الإسلام ... وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن 
وإبراهيم والضحّاك وقتادة في قول الله كك : ( فطرّت الله التى 
فطرٌ الاس عَلََِا © قالوا : دين الله الإسلام “» وقال ابن 
حجر : 7« الآثار المنقولة عن السَّلف تدلّ على أنم لم يفهموا 
من لفظ الفطرة إلا الإسلام >" وهذا قال البخاريّ : 
«الفطرة الإسلام “ ؛ قال ابن حجر : ” جزم المصتف بان 
الفطرة الإسلام 3 وجزم به أيضًا كثير من اله 
كالطَّريٌ » ا وأبي العبّاس القرطبي » وابن لَيمِية 

وابن القيّم » وابن كثير » وابن رجب » وابن أبي ا 
وابن حجر » والشوكاني 2 وغيرهو'”؛ لأنْ الأدلّة تدل على 


0 التمهيد ۷۲/۱۸ . وانظر : تفسير الطبرى 4١ › ٠0/١١‏ › تفسير البغوى 
۳ » تفسير القرطبى 50/١4‏ » تفسير ابن کشر ٤۲۳ 2 ٤۳۲/۲‏ )2 
ا ا و 

0 فتح الباري 700/7 . 

)۳( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 0۱۲/۸ . 

)£( فتح الباري ۲٤۸/۳‏ . 

(9) انظر : تفسير الطبري ٤٠/۲١١‏ » ١ء‏ » الاعتقاد للبيهقي ص ۸۸ › 
المفهم للقرطبي 777/57 ؛ درء تعارض العقل والتقل ۲۷۱/۸ » أحكام 
آهل الذمّة ٥۳۱/۲‏ ۔ 0481١‏ » تفسير ابن كثير ٤۳۲/۳‏ › جامع العلوم 
والحكم ص ۲٠۲‏ » شرح الطحاوية ص 85 . 84 »2 فتح الباري 
30١0 , ۳‏ ء فتح القدير للشوكاني ۲۲٤/٤‏ . 


E 


صحّة تفسير السّلف للفطرة من وجوه متعدّدة ؛ منها : - 

3ت أن الله عاك أضافت القطرة إل لظ اة إقنافة 
مدح » وفسّر الفطرة بالدّين أوّل الآية وآخرها ؛ لان فطرة الله 
منصوبة بإضمار ( أعني ) » والإشارة في قوله : ( ذلك الدَينُ 
يم 4 ترجع إلى الفطرة ؛ فعلم أن الفطرة في الآية بمعنى 
الإسلام ؛ ولهذا قال ابن عبد الب : ” أجمعوا في قول الله كبك : 
( فطرّت الله التى فطرّ قاس علا 4 على أن قالوا : فطرة الله 
دين الله الإسلام » 7" . 

۲ - أن حديث عياض بن حار المجاشعي يفسّر حديث أي 
هريرة ؛ ويدل على أن المراد بالفطرة ولادة الطّفل حنيمًا ؛ 
والحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة » يقال : تحئف 
فلان ؛ أي تحرّى طريق الاستقامة '" ؛ فعلم أن كل طفل يولد 
مستقيئًا على الإسلام حتى يطرأ التَّبدِيل على فطرته ؛ كما تولد 
البهيمة سليمة سويّة حتّى يبدل خلقها بقطع أنفها أو شيءِ من 
أعضائها ”" ؛ وهذا اقتصر حين الإخبار عن تبديل الفطرة على 
ذكر ملل الكفر دون الإسلام ؛ فقال : ا 
() التّمهيد ۷۲/۱۸ » وانظر : فتح القدير للشوكاني ۲۲٤/٤‏ . 


0 انظر :المفردات للرّاغب ص ۱۳۳ 2 ٠١١‏ . 
)6 انظر : الثهاية لابن الأثير ۲٤۷ › ۲٤٦/۱‏ 2 5395 . 


ت 


يُتَصرَانِهِ » أو يُمَجْسَانِهِ “ ولم يقل : أو يسلانه ؛ لان 
الإسلام هو الفطرة إلى فيل عليها كل مولو3:. 

۳ أن روايات حديث أبي هريرة تدلّ صراحة على أن 
اراح لتر مك1 امقورواة عينم عن طزيل الا مين 
بلفظ : ما مِنْ مولو يولد إِلأوَهْوَ عل اللا '» ورواه من 
طريق أبي معاوية بلفظ : إلا عل هذه الملة حى بين عه 
انه ؛ فإذا ضمّ لذلك اطّراد التعبير عن الإسلام بالفطرة 
في كثير من النصوص ازداد اليقين بصحة تفسير أتمّة السّلف 
للفطرة ؛ روى البخاريٌ بسنده عن البراء بن عازب مرفوعا : 
« إا ايت ك مَضْجَعَكَ رصأ وُضُوءَك لصَّلاة» ثم اطجم 
عَلَ شِقَكَ الأَيْمَن » : َم قل E‏ جهي اليك . 


2 چە ل لس 


الحديث إلى قوله :إن م يِن ليك قات عل الفطرة € 


وروی يدوك مالك ين و رر ( ينا آنا في 


و ١‏ ب 
| اد اد 


إِذ اتاز آتِ فس مَا بين هَذِهِ إل هَذْوِ . .. الحديث إلى 
قزل فاخت الل :قال : هي الْفِطرةٌ الي أنْتَ عَلَيْها 


3 
3 
\ 


() تقدّم تخريجه ص ( 1١‏ ) . 

690 صحيح مسلم : كتاب القدر › ح ( ٤۸٠0‏ ) . 

(۳) صحيح البخارئ : كتاب الوضوء » ح ( ١١5‏ ). وأخرجه مسلم 
بنحوه » انظر : صحيح مسلم : كتاب الذكر ؛ ح ( ٤۸۸٤‏ ) . 


E 


2 ع ۶ 234 ا 


0١ (‏ . 00 
متك ) » وروی بسنده عن آبي هريرة مرفوعا : ! حمس 
وَ الف ن ... الحديث ©" » وروی 


0 بسئده عن :انس بن مالك أن الي َك سمِعْ رجلا 

E GEGE‏ د عل 
لطر ۲ ور وى أحد بسنده عَنِ الاب بْنِ يَِيدَ مرفوعًا : 
« لا کزال أي َل الفطرة ما صلا الْحَغْرب قبل وع 
لجُوم EE « 0 ٠‏ کل ما ذكر من نصوص بمعنى 


٤‏ - أن رواة حديث أبي هريرة فسّروا الفطرة بالإسلام ؛ 
وهم أعلم با سمعوه ورووه ؛ فاستشهاد أبي هريرة بالآية يدل 
sit‏ 0 3 ف i (٥)‏ 
على ذلك » والزهري راوي الحديث فسّرها بالإسلام ؛ فإذا 
ضممتا لذلك الرّوايات الواردة عن السّلف في تفسيرها 


60 صحيح البخاريّ : كتاب المناقب » ح ( ۳۵۹۸ ) . 

0 .معي لار كاب الان عق الأ 84904 ب واتخريهه مك 
بنحوه » انظر : صحيح مسلم : كتاب الطهارة » ح ( ۳۷۷ ) . 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الصّلاة » ح ( 0۷0 ) . 

(٤)‏ مسند الإمام أحمد : مسند المكيين » ح ( ۱١٠١١‏ ) . وأخرجه أبو داود 
وابن ماجه بنحوه. انظر: سنن أبى داود : كتاب الضفلاة + 
098:1 مقن ادن ملح وكوي متاق جز لي .فاك 
الألباني : صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا ؛ لطرقه 
وشواهده . انظر : سلسلة الأحاديث الضّعيفة ٩۳/۲‏ . 

(5» انظر : صحيح البخاري : كتاب الجنائز » ح ( 177١‏ ) . 
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SS 
لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام'" ؛ روى البخاريّ‎ 
سبتدة عن ريك بن وهب قال : « ری حُدَيْقَةُ رجا لا ينم‎ 
YY الرّكُوعَ وَالسّجُود ء قال : مَا صَلَّيْتَ » وآ‎ 

رة ”' مورت سد ع E‏ 

ا الي يل جَعَلَ يَمْرٌ بالنبي وَالبَِبنِ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ ... 
اديت إلى وله وَل لوق : من ؤت نین نوا عل 
الْفِطْرَةِ وَالإِسْادَم »“ > وروی الطّبريٌ بسنده عن يزيد بن أي 
MM N‏ 
الآمّة ؟ قال معاذ : ثلاث » وهن المنجيات ؛ الإخلاص ؛ وهو 
الفطرة التي فطر النّاس عليها» والصّلاة وهي الملّة» 
والطّاعة ؛ وهي العصمة . فقال عمر : صدقت  »‏ . وهكذا 
فرغ :ابن :عاتن عافد وع :واا 
ومكحول » وغيرهم ؛ فقالوا : فطرة الله دين الله الإسلام ‏ . 


() انظر : فتح الباري ۲٥۰/۲‏ . 

۳) صحيح البخاري : كتاب الأذان » ح ( 7/45 ) . 

)۳( جامع الترمذي » صفة القيامة » ح ( 73١7١‏ ) . قال الألباني : صحيح . 
انظر : صحيح الترمذي » الطبعة الأولى ( ۱٤١۸‏ )2 ۲۹۷/۲ » ح 
(۱۹۹1) . 


5ت 


١ 5 (۱)‏ 0 3 : 2 
. وتقرير هذا التفسير المأثور » وفهمه على وجهه يقتضي 


إيضاح أربعة أمور مهمّة : - 

أحدها : الفطرة على الإسلام عامّة في كل فرد من أفراد 
بني آدم » فكل واحد منهم یولد حنيقًا مسلا حتّی يطرأ 
التّبديل على فطرته ؛ قال تعالى : [ فطرّت الله التى فَطْرٌ الاس 
عا 6 [ الڙوم : ۳١‏ ]» وقال ئي : ( ٤‏ مَوْلُودٍ ولد عل 
الْفُطرو”"» وني رواية : ما مِنْ مَوْلُودٍ إا پود عَلَ 


فط" ". وني رواية ثانية : ١‏ ليس ل عل 

و 
مذ الْفطرَةٍ حَتَى يعر عَنْهُ لِسَانُهُ » *» وني رواية ثالثة : « كل 
انان 17 ده اه على الفط '*؛ فهذه العمومات الضّريحة »› 


(0) التّمهيد لابن عبد البرٌّ ۷۲/١۸‏ » الدرٌ المنثور للسيوطى ٠٠١/١‏ . وانظر 
ك أوجه الدلالة على صحّة مذهب السّلف 4 تفسير الفطرة : تفسير 
البغوی ٤۸۳ » ٤۸۲/۳‏ » زاد المسير لابن الجوزى 5٠0/5‏ ۳۰۳ › درء 
E E E AONE‏ 
لابن القيّم ٥۳١/۲‏ » 050 » شفاء العليل لابن القيّم ص 254 » تفسير 
ابن كثير ٤۳۳ » ٤۳۲/۳‏ » فتح الباري لابن حجر ۲۵٥۰ 2 ۲٤۸/۳‏ › 
فتح القدير للشوكاني ۲۲١ 2 ۲۲١/١‏ » روح المعاني للآلوسي 
٤١ »0١‏ » تفسير السعدي ۱۲٩١ » ۱۲۵/١‏ . 

زفق صحيح البخاري : كتاب الجنائز » ح ( ۱۳۸۵ ) . 

() تقدّم تخريجه ص ( 4 ) . 

)£( صحيح مسلم » كتاب القدر » ح ( 4800 ) . 

(9) صحيح مسلم » كتاب القدر » ح ( 1801 ) . 


= 


ونظائرها المتعدّدة » تدلّ بطرق استغراقية متنوّعة على أن 
الولادة على الفطرة وصف عام لا يختص بمولود دون 
مولود'"' . 

وذهب بعض أهل العلم من المالكيّة وغيرهم إلى أن 
العموم في هذه النصوص بمعنى الخصوص » والعموم بمعنى 
الخفبوض درف اننا اقرف كله مدال( تدر 2 
شی بأمر رتا 4 1 الأحقاف: ٠١‏ ]» ولم تدمّر السّموات 
والأرض » وقوله : < هَحَنَا عه أبراب كل شىء © [ الأنعام : 
اا ر عل ارات التحة + ميوكذا عدو الفظرة ن 
على بابه ؛ فلا يعمّ كل مولود ؛ إذ لو فطر الجميع على الإسلام 
لما كفر أحد مع أن الله تعالى ذرأ لجهتم كثيرًا من الجن والإنس ؛ 
فعلم أن من الأطفال من يخلق كافرًا”"' ؛ روى مسلم بسنده 
عن أَبِيّ بن كعب مرفوعًا : « إِنَّ الْلامَ الَذِي لَه ا َر طبع 
كَافِرًا » ولو عَاش لأَرْمَقٌ بوبه طُعْيَانَا وَكُفرَا » ”" » وروی 


0 انظر : فتح الباري لابن حجر ۲٤۸/۳‏ . 

0 انظر : التمهيد لابن عبد البر 59/18 54 » تفسير القرطبي 51/١5‏ »› 
فتح القدير للشوكاني ۲۲۶١/٤‏ . 

() صحيح مسلم : كتاب القدر » ح :4١١(‏ ) . 
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أخد والترمةى تدا عن أي سيد الخدارى هر فرعا :ا 
ويا مُؤْمنًا وَيَمُوتٌ مُؤْمِنَا » وَمِنْهُمْ مَنْ يولد كَافِرَا ويا كَافِرَا 
وَيمُوتَ كَافِرًا » وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدَ مُؤْمِنًا وڪيا مُؤْمنَا وَيَمُوتَ 
كَافِرَا » وَمِنهُمْ مَنْ يود كَافِرَاوَيَخيَا اورا وَيَمُوتْ مومت  »‏ ؛ 
ففي هذا الحديث والّذي قبله ما يدلّ على أن عموم الفطرة 
ليس على بابه » ون من بني آدم من يولد على الكفر”" . 
والجواب عما ذكروه من وجوه :. 

ان فعاضي اة لو كاف اة ميو د نوها 
لكان الإخبار عن تغيير الفطرة بتأثير الأبوين واجتيال 
الشناطك إا ل تنس لدو الآن امن ر إنزانه: لذ يمك 
لأحدٍ أن يعيبر فطرته . 

۲ - أن طبع غلام الخضر على الكفر لا يعني ولادته على 
الكفر ؛ لأن المراد بالطّبع في حقه الجانب العلميّ لا الجانب 
الفعلٌ من التقدير ؛ وهو الكتابة والختم لا الخلق والجبل » 


)0 مسند الإمام أحمد » باقي مسند المكثرين » ح ( ۱١۷١١‏ ) » جامع 
الترمذي : كتاب الفتن ؛ ح ( ۲١١١‏ ) . والحديث مما انفرد به علي بن 
زيد بن جدعان ؛ وهو راو ضعيف عند كثير من أثمّة الجرح والتّعديل . 
(۳) انظر : التّمهید ٦۱/۱۸‏ » تفسير القرطبى 51/١5‏ › ۲۷ . 
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وتقدير كفره كتابة وطبعًا في أمّ الكتاب إِنَّا يقتضي كفره لو 
عاش لا أن يكون كافرًا حال ولادته » نظير ذلك قوله تعالى : 
( وَلايْلسُوا إلافاجرا کارا € 1 نرح :57 ] ؛ أي من سيفجر ويكفر 
لا من هو كافر بالفعل ؛ فعلم أن الطبع على الكفر لا يناني 
الولادة على الفطرة”" . 

۳ أن تحديث أبي«سعيد الدوئ: نا انفرد به عل ين 
زيد بن جدعان ؛ وهو راو ضعيف عند كثير من أئمة الجرح 
والتعديل؛ فقد ضعّفه الإمام أحمد » وأبو زرعة » وأبو حاتم » 
والنسائي وغيرهم؛ وقال يحبى القطان : ضعيف في كل شيء › 
وقال مرّة : ليس بشیء . وعلى تقدير ثبوت حديثه فالمراد به 
EES‏ لديز لكو كارا 
لا أنه حال ولادته كافر بالفعل”" . 

e 
رک‎ ly ( : الإسلام وإرادته بالفعل لقوله تعالى‎ 
SSG 


۲7 انظر : درء تعارض العقل والتّقل لابن كَيْمِيَّة ۳٣۲/۸‏ » ۳۹۳ » ۳۸۹ » 
۷ » شفاء العليل لابن القيّم ص ٤١۲‏ » أحكام آهل الذمة لابن القيم 
OAV -OAL «< OF 1I «< o°۰/۲‏ . 

0 انظر : التّمهيد لابن عبد البز ۸۳/۱۸ » تهذيب التّهذیب لابن حجر ۲۲۲/۷ 
0 


المراد بالفطرة على الإسلام الولادة على معرفة الإسلام 
وإرادته بالفعل ؛ فهذا لم يقله أحد“'؛ وهذا اختلف أتباع 
السّلف في تفسير مرادهم بالولادة على فطرة الإسلام ؟ هل 
مرادهم خلق الطّفل مهيا لقبول الح أم خلقه والحق مركوز في 

فطرته بالقوّة لا بالفعل؟ فذهب أبو العبّاس القرطبي وابن 
رجب الحنبيّ إلى أن مرادهم بالفطرة على الإسلام خلق قلوب 
بني آدم على هيئة مترشحة ومؤمهّلة لقبول الحق ؛ كخلق 
أعينهم وأسماعهم على هيئة قابلة للمرئيّات والمسموعات ؛ فا 
دامت باقية على ذلك القبول وتلك الأهليّة أدركت الحق ؛ 
مس اح خا جه ل ال 
لبس هق اة بولا االله الى فرت ا اة فى 
النصوص ٠‏ وأيضًا فإن الفطرة تقبل التغير بتأثير الوالدين 
وهال القباطن 4و الققين اا يكون اق حول ال لا 
في نفس القبول ؛ إذ لو تغيّر القبول وزال لما عرف القلب الح 
لذي جاءت به الرّسل ؛ وهو خلاف النصوص . وخلاف 
الواقع المحسوس""" 


() أحكام أهل الذمّة ٥۲۹/١‏ 1 بتصرّف ]. وانظر : درء تعارض العقل 
والتّقل لابن كَيْمِيَّة ۲۸۳/۸ . 

انظر :المفهم 171/7 › جامع العلوم والحكم ص ۲٠۳‏ . 

7 انظر : درء تعارض العقل والتّقل ٤٤١/۸‏ » شفاء العليل ص ٤۷۸‏ › 
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وذهب ابن تَيْمِيّة وابن القيّم إلى أن المراد بالفطرة على 
الإسلام خلق الطّفل على معرفة الح وإرادته بالقوٌة 
لا بالفعل ؛ فك يولد وفيه قوّة النطق والعقل والفعل والمعرفة 
والإرادة حى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما 
يلائمه من الأغذية والآشربة والمنافع وطلبه بمقتضى طبعه إلا 


يولد وفيه قوة معرفة الحق 


4 


انع من مرض ونحوه فإنّه كذلك 


A 


3 


وإرادته » ثُمّ تنمو فطرته بنموّه حتّی يعرف الإسلام ويريده 
بالفعل » ويطلبه ويؤثره بمقتضى طبعه وجبلته بحيث لو سلم 
المانع والمعارض وخلي وفطرته لكان بمقتضاها عارفا بربّه » 
موحًّدًا له » محبًا له ؛ ولا يحتاج في معرفة ربّه وحيّته لسبب من 
خارج فطرته إلا في التذكير با أودعه الله فيها من الح 
أو تفصيله وتقويته وتكميله ؛ قال ابن القيّم : ” المعرفة 
والمحبة لا يشترط فيه| وجود شخص منفصل وإن كان 
وجوده قد يذكر ويحرّك » كا إذا خوطب الجائع بوصف 
الطّعام » والمغتلم بوصف النساء فإن هذا مما يذكّر ويرك لكن 
لا يشترط ذلك لوجود الشهوة فكذلك الأسباب الخارجة 
لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق 
والذل نوع وان كان للف ملك امو ك1 مقي 


0 - 


للمعارض المانع  »‏ . 

وما يدل على أن الفطرة على حكم الميثاق الأول ؛ فلا 
تحتاج في معرفة الله وتوحيده إلا للتذكير والتنبيه قوله تعالى : 
( فذكر لما أت مذكر € 1 الغاشية : ٠١‏ ] » وقوله : ( فذكر إن 
قدت الدکرّی 4 [الأعلى : 4 ] » وقوله : ( إِنَّفِى ذلك لَذَكرَىلمَنَ 
3 َك قى الست وفوشي © 31 :۷ ؛ قال ابن القيّم : 
«هذا كثير في القرآن يخبر ان كتابه ورسوله مذكّر هم با هو 
ST cE ECs‏ رمدي او اداه 
والخضوع له والإخلاص له » ومحبة شرعه الذي هو العدل 
المحض » وإيثاره على ما سواه“ . 

والفطرة على 0 لا تختصّ بأصل الحنيفيّة ؛ وهو 
الإقرار بالخالق وعبته ‏ » ولكتها تعمٌّ كثيرًا من أصول الدّين 
بصفة مجملة أو مفصّلة بعض تفصيل ؛ قال ابن القيّم : 
” الفطر مركوز فيها معرفة الخالق ومحبته والإخلاص له 


(1) أحكام آهل الذمّة 1۰۷/۲ . وانظر : درء تعارض العقل والتّقل 
مكلك cO LO 2غغغ٠ CAL‏ 24315 24255 ۲ » أحكام 
آهل الذمّة أيضًا 007٦ 2, ۵٤۳ , 0۲۹ › 0۲٦/1‏ » ۵1۸ » 1۰۹ 2 شفاء 
العليل ص ٤۹۹ » 5358 » ٤۷۹‏ . 

۳) شفاء العليل ص ٤۹۷‏ . 


۳ انظر : شفاء العلیل ص 455 . 


ت 
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والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره ؛ فهي تعرف ذلك » وتشعر 
به مجملاً ومفضّلاً بعض تفصيل . وهكذا شأن الشرائع الي 
جاءت بها الرّسل ؛ فإنها أمر بمعروف » ونبي عن منكر › 
وإباحة طيّب وتحريم خبيث وأمر بعدل وني عن ظلم وهذا 
كلّه مركوز في الفطرة » وهكذا باب الصّفات ؛ فان من أجل 
ما في الفطرة وأبينه إقرارها بكمال الخالق المطلق وتنزيهه عن 
التقائص والعيوب » وكذلك في الفطرة الإقرار المطلق بسعادة 
النتفوس البشريّة وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار » 
وكذلك فيها معرفة العدل » ومحبّته وإيثاره »”" . 

وهذه الأصول الإيانيّة المركوزة في الفطرة هي الأساس 
والدافع لقبول دعوة الرّسل ؛ لأن الرّسل تذكر با في الفطرة من 
الح وتقرّره وتفصّله وتكمله ؛ لاستحالة استقلال الفطرة 
بمعرفة أصول الدين على التفصيل؛ وذا تتطابق الفطرة 
والشّرعة » والعقل والتقل'" ؛ ويتضح وجه ال حاجة للرّسلء 
وأن حاجة الخلق إليهم فوق كل حاجة ؛ لأنّه لا حياة للخلق إلا 
بمعرفة الدّين الذي فطرت عليه قلوبهم معرفة مفصّلة؛ وهو 


() شفاء العليل ص ٤۹۸ » ٤۹١‏ . وانظر : درء تعارض العقل والتّقل 
L0۸۸‏ 2 6071 . 


0 انظر : شفاء العليل ص ٤۹۸‏ » أحكام آهل الذمّة 050/١‏ . 
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ادى الام الذي لا سيل إليه إلا عن طريق الدسل »روئ 
ملم بستدة عن آي ر الغقاري عن التي غا بره عن رب 
كك أنه قال : ايا عِبَادِي كُلَكُمْ ضَال إلا مَنْ ميته فَاسْتَهْدُونِ 
أَمْدِكُمْ “ ؛ فكل من لم يكمل فطرته هدي الرّسل فهو ضال لا 
يغنيه ولا ينجيه ما في فطرته وعقله من علم وإرادة . 


والثّالث : الفطرة على الإسلام لا تعني إجراء أحكامه على 
كل مولود ؛ لأن من يولد بين أبوين كافرين تجرى عليه أحكام 
الكفر في الدنيا » ويكون تبعًا لأبويه في الولاية والحضانة 
والإرث ونحو ذلك ؛ قال البغوي : (0 ل« عيرة بالإيان 
5 ™( : 

الفطريّ في أحكام الدّنيا وإِنّا يعتبر الإيهان الشرّعيٌ »”". وهذا 
اع عر فق رن جالك روك بز يعرف مله ار 
وأجمع عليه العلاء“» وهو مقتضى حكمة الله في خلقه ؛ قال 


() انظر : الصواعق المرسلة ٠١١.٠١١/١‏ . 

) صحيح مسلم : كتاب البرّوالصلة » ح ( 5594 ) . 

() تفسير البغوي ٤۸۳/۲‏ . 

() انظر : المفهم للقرطبي 1۷۹/1 » درء تعارض العقل والتّقل ۲۸۲/۸ › 
٠» ١‏ أحكام آهل الذمّة 1٤0/1١‏ » 17 . وهذا الإجماع لا ينتظم من 
مات أبواه الكافران أو أحدهما ؛ فقد قيل إِنه يحكم بإسلامه بموت 
الأبوين أو أحدهما » وقيل : لا يحكم بإسلامه بذلك › والصواب أنه 
تبع لكافله ؛ فإن كفله أهل دينه فهو باق على دين أبويه وإن كفله 
المسلمون فهو مسلم . انظر : شفاء العليل ص ٤۹۳ › ٤٩۹۲‏ . 


00 


ابن القيّم : ” الذي خلق الطَّفل على الفطرة والحنيفية قر أبويه 
على تربيته وتهويده وتنصيره ؛ وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار 
في الأرض ؛ إذ لو منعوا من ذلك فإِن الآباء يموتون » 
الأرض » ويبطل الجهاد » والحكمة الإهِيّة اقتضت أن يكون 
في الأرض الكفار » والمسلمون والفجّار إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها "''. ولكن إجراء أحكام الكفر في الدّنيا 
لا يعني نّم كفار في نفس الأمر ؛ لأن أحكام الكفر قد تجرى 
على من هو مؤمن بالفعل ؛ قال ابن تَيْميّةَ : ” قد يكون في بلاد 
الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون 
حاله إذا قاتلوا الكفار ؛ فيقتلونه » ولا يغسّلء ولا يصل 
عليه » ويدفن مع المشركين » وهو في الآخرة من المؤمنين آهل 
الجئّة » كا أن المنافقين تجرى عليهم في الدّنيا أحكام المسلمين 
وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ فحكم الدار 
الآخرة غير حكم الدار الدّنيا “"؛ فإذا أجرينا على أولاد 
المشركين أحكام الكفر في الدّنيا للضرورة والمصلحة فإِنْ هذا 


() أحكام أهل الذمّة 1147/١‏ بتصرّف يسير] . 
09 درء تعارض العقل والتّقل ٤٩۳۳/۸‏ » وانظر : شفاء العليل ص ٤٩۱‏ › 457. 
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لا يعني كفرهم في حكم الآخرة ؛ لأنْهم على حكم الميثاق 
الأول والفطرة على الإسلام » قال ابن عباس : من عات 
صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول 
وعلى الفطرة "''. وقال القرطبي : ” من مات صغيرًا من 
أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في 
ا لجنة » ومن كان من أولاد المشركين فهات قبل أن يجري عليه 
اكع فلس كر وري لالع لاحي مائو العلل اليناف الاوك 
الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض اليثاق “. ويدل 
لصحّة طرد هذا الأصل » وإثبات تأثير إيهان الأطفال الفطري 
ف أحكام الآخرة ما رواه البخاري بسنده عن سمرة بن 
جندب 5ه قال : 7 کان رَسُولٌ الله يلل ما يكير أن يَقَولَ 
لأَصْحَابه : مَل رای أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ قال : فيقص عَلَيْه 


مَنْ شَاءَ الله أن يَقصّء وَإِنَّهُ قَالَ دات غَدَاةٍ : إِنّهُ أتاني اليه 


تيان » وا ابتَعَتانيء وما قالاً لي : انطلق ... الحديث» 
e‏ :0800 


ECE)‏ فيهًا م ف 


() الدر المنثور ٠٤١/۳١‏ . 

. ۲۰/۱٤ تفسيرالقرطبي‎ 0 

() العتمة كالدهمة كلاهما يدلآن على سواد الليل وشدة الظلمة » وقد 
يعبر بهما عن شدًة وكمال الخضرة ؛ وهو المراد هنا . انظر : المفردات 
للراغب ص ۱۷۳ » فتح الباري 245/١7‏ . 


- 0۷ - 


م 


لي الرَوْصَةِ رَجْلُ طَوِيلٌ لآ 


سه طولاً في السّمَاءِ » وَإذَا حول الرّجُلٍ مِنْ كثر 
0 ال عل ا ان ا CE‏ 


6 0-0 


مركن ؟ فمل ر سول الله لل : وأولاد المُشركين 76 


قال ابن القيّم  :‏ هذا الحديث الصّحيح صريح في نهم في 
ا لجتة » ورؤيا الأنبياء وحي  »‏ » وقال ابن حجر : ” ظاهره 
أنه ية ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة “ " . ويؤيّد 
دلالة هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عم حسناء 


و 


بدت او 0 نينث رول الله كله ينول 4 ال فى 
الف والتيية قلق و A‏ + والوقة فى 
ال اا وين رواه او غل ناه عنم أن .بخ مالك 


)0 صحيح البخاري : كتاب التّعبير » ح ( 5070 ) . 

۳) طريق البجرتين ص 75١‏ . 

۳ فتح الباري ۲٤٥/۱۲‏ . 
اشا حسن . فتح الباري ع . وقال البيثمي ا البرّار رجانه 
رجال الصّحيح غير محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة . مجمع الزوائد 
YYY/۷V‏ . وقد رمز ز السيوطي لصحته . انظر 0 
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مرفوعًا  :‏ سألت رب اللاهين"'' من ذريّة البشر ألا يعذّهم 
فأعطانيهم “"؛ ولكن استشكل على اعتبار الإيهان الفطري في 
حكم الآخرة عدّة أحاديث أهمّها ثلاثة أحاديث :- 
a: RE e aS‏ 
مِنْ مَوْنُودٍ إلا EN‏ 


<. 


ئّ ون ال لتهيمة ٤‏ 3 دون فيهًا من لعا 
کا دعو جا » الو ا ك1 ا E RT‏ 


2 9۶و 


كوت وهر ضف ؟ ذال : الله أَعْلَّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ » ل" 
وروی البخاري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنههما - 

( سل اتن ل عَنْ أُوْلآدٍ الْمُثْرِكِينَ » فَقَالَ : الله أعْلَمْ 
یا كَانُوا مالي ٤‏ ؛ فظاهرهما يدل على وجوب التوقف في 


() قال ابن حجر : ورد تفسير اللاهين بأئهم الأطفال من حديث ابن عبّاس 
مرفوعًا . فتح الباري ۲١٦/۳‏ . قال ابن عبد البر: إِنْما قيل للأطفال 
اللاهين ؛ لأنّ أعمالبم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم . التّمهيد 
. 

۳) مسند أبي يعلى 2159/4 ح ( ۲۹۹١‏ ) [ ترقيم المكتبة الشاملة › 
الإصدار الثاني ] . قال ابن حجر : إسناده حسن . فتح الباري ۲٤1/۳‏ . 

)۳( صحيح البخاري : كتاب القدر» ح ( 1١٠١‏ )» وأخرجه مسلم بنحوه . 
انظر : صحيح مسلم : كتاب القدر » ح ( ٤۸٠0‏ ) . 

)£( صحيح البخاري: كتاب القدر » ح ( 1٠۸‏ )» وأخرجه مسلم بمثله من 
طريق أبي هريرة . انظر: صحيح مسلم : كتاب القدر» ح ( ٤۸٠٨۸‏ ) . 


0 


يجاب عن هذا الظاهر بأن يقال : إِنَّ هذا التوقّف كان أوّل 
الأمرء ثم أوحي إلى الي بيا أنهم في الجحتة فأخبر به كما في 
حديث سمرة بن جندب وما ذكر معه من أحاديث . وصنيع 
البخاريٌّ يشير لذلك ؛ فإِنّه بدأ بالحديث الدال على التوقف » 
عاق ادت ارم لکرم فق اة ت قليف انیت 
المصرّح بأئّْهم في الجئة ؛ وهو حديث سمرة بن جندب ‏ 
ل ل م جَثَامَةَ ذه قال : 
بي الت ية بالأبوَاء 3 بوَدَانَ e‏ َهْلِ الدَار 


ور 2 > موس 
00 ِن الْمُْرِكِينَ قيْصضَابُ ِن نِسَاتِهِمْ وَْرَاريهم؟ قَالَ : 


ر 


هُمْ مِنْهُمْ “"؛ فظاهر الحديث قد يشعر بأن حكم الأطفال 


حكم ابائهم في الداريق؛ فكا أتهم منهم في الذنيا فهم منهم في 
ك 


لأن قوله: هم منهم يقتضي أثْهم منهم في حكم الدّنيا لا في 


() انظر : فتح الباري ۲٤۹/۲‏ » الوعد الأخروي 577/١‏ 2 504 . 

۳) المراد بالبيات # الحديث الإغارة على الكفار ليلاً بحيث لا يميّز بين 
أفرادهم . انظر : فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

600 صحيح البخاري : كتاب الجهاد ؛ ح ( 30/9١0‏ ) . 


وأخرجه مسلم بنحوه . انظر : صحيح مسلم 2 كتاب الجهاد والسيّر » 
ح ١/؟؟).‏ 


حكم الآخرة ؛ وعلى ذلك يدل خرج الحديث ؛ فن التَِنَّ كلل 
إا سئل عن أحكام الدّنيا » وبذلك أجاب ؛ والمعنى أئّم إن 
أصيبوا في البيات والإغارة فلا إثم ولا ضبان بدية ولا كفارة؛ 
وذلك إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذريّة؛ لأن 
قصد النساء والذرية بالقتل منهيّ عنه بخصوصه .ء فلا يجوز 
قتلهم قصدًا إلا إذا قاتلوا ‏ . 

۳ - روى الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن يزيد الجعفي 
مرفوعًا : ” الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةٌ في التار “ ؛ فظاهر الحديث 
يدل على أن الإيمان الفطري لا أثر له» وأن حكم أطفال 
المشركين حكم آبائهم في الآخرة ! ولا شك أن ظاهر الحديث 
يدل على ذلك إلا أن ظاهره مخالف لقوله تعالى: ( وإذا الموعُودَة 
ست # بای دكب قتلمتت )€ 1 التكوير :۸ ٩‏ ] ؛ لأنَّ الله نكر على 


() انظر : التّمهيد لابن عبدالبرٌ ۱١١/١۸‏ » المفهم للقرطبي 2375/7 
أحكام آهل الذمة لابن القيّم 551/7 » 145 » طريق البجرتين لابن 
القيّم ص 550 » فتح الباري لابن حجر 5/ا14: 440/١7 2١48‏ . 

00 مسند الإمام أحمدء مسند المكيين: ح ( ٠١١١۸‏ ) . وأخرجه أبو داود 
من طريق ابن مسعود بمثله . انظر : سنن أبي داود : كتاب الستة »ج 
٠٠۹١ (‏ ) . والحديث حستنه السيوطي» وقال المناوي : هو كما قال أو 
أغلى وجزم اين عبد البرٌوالألباني يصبتكته: انظر + التّمهيْد 1١١/۸‏ 
فيض القدير 170/1؟: صحيح الجامع الصغير ۱۲۰۰/۲› ح( 1475ل ) . 
وقال ابن القيّم : هذا إسناد لا بأس به . طريق البجرتين ص 55١‏ . 


ماله 


من عذَّها بلا ذنب في الدّنيا فكيف يعذّبها احق بلا ذنب في دار 
العدل » وأيضًا هو معارض با رواه الإمام أحمد بسنده عن عمّ 
حسناء بنت معاوية مرفوعًا : ” التي في ال » وَالشَّهِيدٌ في 
لَه وَالْمَوْلُودُ في الجن وَالْوَئِيدُ في اله " ؛ وإذا 
تعارضا تساقطا » وتعيّن الرّجوع للأصول القطعيّة ؛ وهي أن 
كل مولود على الفطرة » وأنْ النار لا تكون إلا جزاء على الكفر 
الل و لذ نمك العافل ارد فل ان 
فائڈ رکم کارا کلظی # لا متلا إلا الأنتقى * الذِ ىكب 
ووی 1€ الیل ٠١-٠٤:‏ ] . 

وأمّا ما ورد من أن المشركين وأولادهم في التار » أو أن 
خديجة ‏ رضى الله عنها - سألت رسول الله بيه عن ولدين لا 
مانا ىق اح قال هان الان ونولك فكلها 
أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجّة ؛ ولا تعارض الحكم بأنهم 
على ميثاق الإيهان وفطرته'". وكذلك ما ورد من أَنَّم 
يمتحنون في عرصات القيامة ؛ فمن أطاع دخل الجئة » ومن 


60 انظر : الوعد الأخروى ۳۷۱/۱ 2 ۳۷۲ . 
9 انظر : طريق البجرتين لابن القيّم ص ۳۲۸۹ ۔ ۲۹۲ » فتح الباري لابن 
حجر ”713/9 . 


ات 


أبى كان من أهل التار ؛ لأنْ امتحان العرصات إلا صح في 
حق المجنون والأصمٌ والهرم ومن مات في الفترة دون ال هالك 
صغيرًا أو المولود ؛ فكل ما ورد في امتحانه إلا ورد من طرق 
واهية لا تقوم بها حجّة ؛ فلا تعارض الأصول والأحاديث 
الثابتة والحكم نّم على فطرة الإسلام “ . 

والرايع : الفطرة على الإسلام يمكن تغييرها حتى لا 
يذعن العبد لما في فطرته من العلم بالحق وإرادته » ولكن لا 
يمكن تبديلها في حق أحد من الخلق ؛ بأن يولد على غير 
الفطرة » أو تمحى معرفة الح وإرادته من داخله » قال تعالى : 
( وَحَحَدُوا بها واستتيقتتها هم لماوعلا © [ التمل ٠١:‏ ] » وقال 
تعالى : ( اقم وجك للدين حَنيفا فرت الله انى قطر الاس ليها لا 
کی ان ال ی د ل أت ق 
قولان ؛ أحدهما : أنَّ معناها التي ؛ أي لا تبدّلوا دين الله 
الذي فطر عليه عباده . والنَّانِ : أتََّا خبر على ظاهرها ؛ وأنَّ 
خلق الله لا يبدّله أحد ؛ وهذا صح ؛ لأنّ ظاهر اللّفظ أنه خبر 
فلا يجعل نميا بلا حجة ؛ وحينئظٍ فيقال : المراد ما خلقهم عليه 


() انظر: الفصل لابن حزم 2175/4 طريق البجرتين لابن القيّم ص 59/8 
٠»؛‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 507/04 505 . 


كن ردقه 


من الفطرة لا تبدّل ؛ فلا يخلقون على غير الفطرة » لا يقع هذا 
قط . والمعنى أن الخلق لا يتبدّل فيخلقون على غير الفطرة » ولم 
يرد بذلك أن الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق » بل نفس الحديث 
ييتن أا تتخيّر ؛ ولهذا شبّهها بالبهيمة الي تولد جعاء ء ق 
تجدع » ولا تولد بهيمة قط مخصيّة ولا مجدوعة . وقد قال 
تعالى : ( لامر فير لق الله © 1 التّاء : 114 ] ؛ فالله أقدرٌ 
الخلق على أن يغيّروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته . وأمًا 
تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه 
إلا الله » والله لا يفعله » كا قال : < لا ديل لخلق الله 4 
1 الرُوم : ]٠‏ ؛ ولم يقل لا تغيير ؛ فن تبديل التّىء يكون بذهابه 
وحصول بدله » فلا يكون خلق بدل هذا الخلق » ولكن إذا 
غيّر بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل 
لو أن وقال ابن القيم : ”معنى قوله : ( لا تبدِيل 
لخلق الله € [ ازوم : 1٠٠‏ ؛ أي لا يقدر أحد أن يغيّر الخلقة التي 
خلق عليها عباده وفطرهم عليها من أثْهم لو خلّوا ونفوسهم 
لكانوا على الحنيفية فخلقهم على هذا الوجه لا تغيير له » وإِنَّما 


0 درء تعارض العقل والتّقل ٤٠١ » ٤۲٤/۸‏ [ بتصرّف يسير] . وانظر : تفسير 
آهل الذمة لابن القيم ؟/٠غ04:‏ ”2087 0487: تفسير ابن كثير ٤۳۲/۳‏ . 


2 


الى افا طا عل “اللي 11 رو قال أو كد 
e Ts‏ 
كر ا مال اساي فال کو n‏ 
oy‏ ا 
الجبلة المستقيمة + لا يولد أحد إلا عل ذلك » ولا تفاوت بين 
LL‏ لت ذه الموافق 
E e‏ 
تعوقها أو تمنعها من الإذعان لما تعرفه من الح ؛ وهي كثيرة 
همها ثلاثة أسباب : 

١.الغفلة‏ والنّسيان ؛ وهما متقاربان في المعنى؛ أن الغفلة 
تعني ترك الشّىء» وعدم ذكره وحفظه؛ إِمّا عن سهو وإهمال» 
أو عن قلَّة تجربة وانتباه » أو عن ضعف في فطانة القلب 
وإفراكة. والتسيان يشمل “ذلك كله يعمل الرك هوا 
وضعمًا » والتّرك عمدًا وقصدًا(". وقد دلت التصوص على 


() أحكام أهل الذمّة 0۷4/۲ [ بتصرّف يسير] . 

) تفسيرابن كثير ٤٣۲/۳‏ . 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 525/4 » ٤١٤ 25١/0‏ » 
المفردات للراغب ص 1۲ء ١۹١٤ء‏ المعجم الوسيط ص 2507 ۹۲۰ » 


- 10 


أن الغفلة والنّسيان من أهمٌ ما يطرأ على الفطرة حتى يترك 
العبد مقتضى الميثاق الأول والآخر ؛ قال تعالى : ( وإ أَخَدَ 
ر ی ادم من ظهورهم ذ يهم وا ا 
بربكم قاوا بی هتنا أن تقولوا بم ليام إكاككا عن هَذَا غافليَ € 
[ الأعراف : ١0/7‏ ] » وقال : ( وقَدَعَهِنا إلى دمن قبل فس وَل 
کله عَرْمَا € [ طه : 11١‏ ] » وقال : ( وَمِنَ الذِينَ قالوا إِكَامصّارَى 
حا ماقم 1 سوا حظا ما كوا به فاعْرَينًا بيهم اَدَاوَةوَالبَعَضَاء إلى 

وم الا 4 [ لثدة : 14 ۲ » وقال : ( ولا بُكونوا كالذينَ الله 


فقسا أتَفسهم أولتك هم الفاسقونَ © 1 الحشر ام 


بسنده عن أبي هريرة قال : 1 شرل الله اهل وق 
َبنَا يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟ ... الحديث . إلى قوله CE‏ ل 


8 مم 


8 
و - د 
رو ير هه ر _- 


يمول : أيْ فل » ا1ا ور 
لد ا 1 قال 


x 
الى‎ 


قول يقو را قله َل 
: 2 


نَسَاك ؟ قول : 3 أتَرَككَ في عاب . مَكَذَا وء » 


تفسير القرطبى ۳۹۸/۱ , ۱٤۷/۲‏ , ۲۵۱/۱۱ 


)۱( صحيح مسلم : كتاب الزهد بح( علاكهة). 
)١‏ جامع الترمذي : صفة القيامة » ح ( ٠۳١۲‏ ) . 


دنه 


".التربية العقائد الباطلة , وتقليد الأسلاف 2 


الشّرك والضّلال ؛ وهما سببان متكاملان يطرآن على أثر 
الميثاق في فطرة العبد حتّى يجحد ما استيقنته نفسه من الح » 
ويؤثر الشرك على التوحيد > وشرائع الخلق على شريعة الحق » 
قال ل ورك غك رتك ين نر دم من هورم ره 
هنهم على سرهم الست لست ربكم تالو بای شهتكا أن تقولا يم اقام 
ا كا نذا اف # أ تقلا كم ترك ءَايَاوْكَا م ِنْقَلوكا رهن 
دمأ ف َم فل المْبَطْلونَ € 1 الأعراف :۲ »73 ] e‏ وقال : 
وَإِدَا قِلَهمْ يعوا ما رل الله قالوا بل کنیع ما ایکا عله ءابا أُولدَكانَ 
بوهم لا يتقلون شيا ولا هعون ) © [ البقرة : ٠۷١‏ ] » وقال : 
( وكذلك ما سنا من قك فى رة ن كذير إلا قال قروا إا وجا 
اباك على عة وكا على تاره مَدُونَ € [ الرّعرف :۲۳ ] ؛ وقال : 
فوا ابام صان 3# هم على َاثَارهِميُوَرَعُونَ 4 [ الصافات : 
76١ - 4‏ ]؛ أي يسارعون في تقليد آبائهم » واتباع آثارهم 
وضلالاتهم » والاستمساك بدينهم وعاداتهم بلا حجة من 


كتاب أو أثارة من علم إلا اتباع أهوائهم » وإلف باطلهه”" ؛ 


(0) انظر : تفسير القرطبى 88/١0‏ » تفسير ابن كثير 2١١/4‏ حاشية 
الصّاوي على الجلالين ۱۹/١‏ » صفوة البيان لمخلوف 35١/7‏ . 
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فال ان : ( يعوا لك فاغلة ميك بو نوم ون أل 

مِم ابع هوا َو ير دی من ال إن الله لا بى اقم الطَلمينَ ‏ 
[ القصص : 50 ] » وقال : # بل ابع تح الذي ظلمُوا اهم بير عم 
ميهد من اض الله وما نْكاصرينَ € 1 لزم 7]. 

وإلف الباطل حتى تؤثره التفس على ما تعرفه من الحق 
يرجع كِبْره إلى تأثير الأبوين في الصَّخْر » روى مسلم بسنده عن 
أبي هريرة 5 مرفوعًا : 7 ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الْفِطْرَةَ» 
انه » وَيتَصَرَانه E‏ 0 ؛ فالأبوان يستقلآن 
غالبا بالتأثير على الطَّفل في صغره بالتّلقين» والتّعليم 
وَالرّغْينوالرهين تى بالف ده ٠‏ وشا غل عه 
والعزم على الاستمساك به ؛ ولهذا أضيف إليها تغيير فطرة 
المولود إضافة سبب لا إضافة خلق كا تزعم القدرية ؛ فَإنْهم 
اتخذوا من هذه الإضافة مدخلا لمذهبهم في خلق أفعال العباد؛ 
فقالوا : إِنَّ كل مولود يولد على الإسلام » والله لا يضلٌ 
أحدًا » وإنَّا يضل الكافر أبواه ؛ فكفره من فعل الخلق لا من 
فعل الحقّ ! وهو استدلال عجيب ؛ لأن الحديث أضاف 
الإضلال للأبوين » وهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلقا 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب القدرء ح ( ٤۸٠١‏ ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 

انظر : صحيح البخاري : كتاب الجنائز » ح ( 1707١‏ ) . 


--8- 


ضلاله » ولكن الابن ضل بخلقه واختياره . وأيضًا فالحديث 
يدل على أن كل مولود يخلق على الإسلام ؛ والله على أصلهم لا 
يخلق في العبد إسلامًا ولا كفرًا ؛ لأن العبد يخلق إسلامه 
أو كفره بمعزل عن مشيئة ربّه وقدرته !! ° 

*. اجتيال الشّباطين ؛ روى مسلم بسنده عن عياض بن 
حمار المجاشعي 4 أن رسول الله بيا قال فيا يرويه عن 
ربّه ك : 7 إِنْ حلقٿ عِبَادِي حُتَمَاء كلهم وم كي 
الشياطين دَاجْتَالتهُم عن دنهم » وَحَرّمَتْ عَلَيْهمْ ما حلت 
که امرش أن ای ا به سُلْطَانَا ٩‏ 
والاجتيال هو الذهاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مکانه 
وتحويله عن قصده”© ؛ قال النووي : ” في نسخ بلادنا 
فاجتالتهم بالجيم ؛ وهي رواية الأكثرين » وعن رواية الحافظ 
آي عل الغسّاني فاختالتهم بالخاء المعجمة . والأول أصحٌ 
وأوضح » أي استخفوهم فذهبوا هم وساقوهم وأزالوهم عن 
كانوا عليه فجالوا معهم في الضلال وتركوا القصد والهدى , 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والتّقل ۳۱۲/۸ , ۳۷۷.۔ ۲۸۰ » أحكام آهل 
الذمة ٠۳١/۲‏ » شفاء العليل ص ٤۷۷ » ٤١١ » ٤١١‏ » فتح الباري لابن 
حجر ۲٤۷/۳‏ › ۲۵۰ . 


0 تقدّم تخريجه ص ( 4١‏ ) . 
۳) انظر : تهذيب اللغة للأزهرى ٥۲٤١/١‏ » التهاية لابن الأثير ۲۱۷/۱ . 
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ومعنى رواية من رواه بالخاء ؛ أي حبسوهم عن دينهم 
وصدّوهم عنه ٣»‏ ؛ فاجتيال الشياطين أو إضلاهم كا وقع 
في رواية الإمام أحمد'" من أهمٌ أسباب تغيير الفطرة ؛ فإِنَ 
الشيطان يجول بالعبد في مسالك الضلالة ؛ وينقله من معصية 
أل معضية ختى خرجه عن أصضل النيفية » ويوضلة إلى الشّرك 
الأكبر والقول على الله بلا علم ؛ فيحرّم الحلال » ويحلل 
الحرام » ويتّخذ إلمه هواه ؛ ولهذا حذر الله عباده من فتنة 
الشيطان » واتّباع خطواته ؛ لأن نهاية طرقه ومنتهى قصده 
تغيير خلق الله » ونقض أصل الملّة ؛ قال تعالى  :‏ انى ءَاوَءَ لا 

َفيك اليما کا ج بكم من الڪ يق عتهما اهما رهما 
سَوَآتهما که موقن ELL‏ 
لذن لاون م € 1 الأعراف :۷ ]» وقال : ا E‏ 
فی الأرَض حلالا طا ولا بوا خطوات الكيّطان ك2 له لك ذو ا 
م شير # كما ك2 بالشوء وَالفحَشَاء ء وأ نووا على الما لاكتلفونَ € 
ا 414-1587 فاد يرال الشيطان يرج بالعيل شن معضية 
إلى معصية أقبح وأفحش حتى يوصله إلى أعظم المحرّمات 


() شرح صحيح مسلم 1۱۹۷/۱۷ بتصرّف ] . 
)( المستثك > مسد الشاميين > ح ( 1۸١۷‏ ) . وهي رواية صحيحة الإسناد . 
انظر : تخريج أحاديث مسند الشّاميين للجماز 0۷۹/١‏ › ح ( 557 ) . 


كلاد 


وأشذها إتا ؛ وهو القول على الله بلا علم ؛ فيجعل لله شركاء 
وأندادًا » وأولادًا » ويحلل المحرّمات » ويحرّم الطيّبات ”" » قال 
الشنقيطي : ” لم يبين في هذه الآية المراد بالقول على الله بغير 
علم » ولكنّه فضّله في مواضع أخر ؛ فذكر أن الذي يقولونه 
او ا عن :للك علد ) 
كبير“ » وقال ابن القيّم : ” أصل الشَّرك والكفر هو القول 
على الله بلا علم ؛ فإن المشرك يزعم أن من اتحْذْ معبودًا من 
دون الله يقرّبه إلى الله » ويشفع له عنده» ويقضي حاجته 
بواسطته » كا تكون الوسائط عند الملوك . فكل مشرك قائل 
على الله بلا علم دون العكس » إذ القول على الله بلا علم قد 
يتضمّن التعطيل والابتداع في الدّين » فهو أعمٌ من الشرك , 
والشرك فرد من أفراده 7" . 

فاجتيال الشّياطين وإضلالهم » والتربية على العقائد 
الباطلة » وتقليد الأسلاف في الشَّركَ والصلال » والغفلة عن 


() انظر : مدارج السالكين لابن القيّم ۲۷۲/۱ 2 تفسير ابن كثير 
0١‏ ,»؛ تفسير البيضاوي بحاشية الكازروني ٤٤1/١‏ » تفسير 
السعدي ۰۰/۱ ال 

0 أضواء البيان 11١1/١‏ بتصرّف يسير]. 

۳ مدارج السالكين 3/5/١‏ . 


دالا د 


الح ونسيانه كل ذلك وإن كان لا يبدل أثر الميثاق في الفطرة 
إلا اناد و يرنه ويه تح لآ يناعن الك :لما عرف مخ 
الحق؛ ولهذا كان من حكمة الله تعالى » ورحمته » وکال فضله » 
وعبته للعذر أن جعل حجيّة الميئاق منوطة بالتّذكير الرَّسولٌ لا 
بالشّعور الفطري ؛ كما ثبت في حديث أي بن كعب : « فاي 
أرسل إليكم رسلي يذكّرونكم عهدي وميثاقي » وأنزل عليكم 
كتبي »”" » وکا هو صريح قوله تعالى : ( وما گا مُعَدِينَ حتَى 
عت رسوا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] » وقوله : ( کلما ھی فيه فوع سا 
حَرَُهَا خرکھا يكزي © قلوا بلى  )‏ اللك :ل ؟ ] ؛ وقوله ئي : 
الي E‏ لبه الْعذْرُ مِنَ الله » مِنْ أجل ذَلِكَ نَل 
الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرّسْلَ “ ؛ قال ابن القيّم : « لله على عبده 
حجّتان قد أعدّهما عليه ؛ لا يعذبه إلا بعد قيامهها ؛ إحداهما : 
ما فطره عليه » وخلقه عليه من الإقرار بأنّه ربّه ومليكه 
وفاطره » وحقه عليه لازم . والثانية؟ ا وشلة إليه 
بتفصيل ذلك » وتقريره وتكميله ؛ فيقوم عليه شاهد الفطرة 


زفق صحيح مسلم : كتاب التُوبة 0 ح ( ٤۹0۵۸‏ ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 
انظر : صحيح البخاري : كتاب التّوحيد؛ ح ( 1۸11 ) . 


V1 - 


والشّرعة “'. فإن فسح للمكلّف بعد ذلك وعمّر انقطعت 
جميع معاذيره ؛ لبلوغ الحجّة في حقه أقصى غاية » قال تعالى : 


( ولم تحمَركم ما يَكَذْكرُ فيه من تَذَكرٌ وَحَاءكمْ الكَذِيرُ € 1 فاطر : ٣۷‏ ] » 
روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة 4ه مرفوعًا : ” أَعْذَرَ الله 


0 ار 
یں إلى 
ا 2 


ةر ٤ر‏ ٣و‏ ره و I‏ 
ال ا 


0 


إل امرئ 


() أحكام آهل الذمّة ٥1٤/1‏ › 0510 . 
60 صحيح البخاري : كتاب الرقاق ؛ ح ( 091١‏ ) . 


V۳ 


Vez 


المبحث الرايح 
ميثاق النبوة 
وهو الحهد الوق #:والميعاق الموكد» الذذى أأخذه الله تال 


بنفسه على أصفيائه وخاصّته من خلقه ؛ لتبليغ وحيه » وإقامة 
بع عر ا يوه 


ا اليم 
وقال : ( وذح اله مياق الما “كم م من گاب و مث 
جاک ر مص و لما مک زمر به ولتتصركة قال قر واخ 
لی كم إصری قارا رکا قال فان هدوا وأا كم ِن الشامدين ) 
[ آل عمران : ۸ ]4 فعظّم ميثاق أصفيائه » وأكذه ووثقه 
بأيانهم » واستشهادهم » والشهادة عليهم ؛ حتَّى كان إصرًا 
غليظًا » وعهدًا وثيقا شديدًا » وحملاً عظيًا ثقيلاً » لا يقوى 
على الوفاء بأعبائه وحقوقه إلا أصفياء الله تعالى » وخاصته من 
خلقه . وقد كان هذا الميثاق العظيم عقيب ميثاق التوحيد 
الأول ؛ فإن الله تعالى لا أخذ على ذريّة آدم عهد التوحيد وهم 
على هيئة الذرٌ خصٌ الأنبياء منهم بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة 
والنبوة ؛ روى الفريابي بسنده عن أي بن كعب #ه في 


-۷0- 


- م و 
قول الله كك : ( وة أَحَدَ رَبك من نى عَادَمَ من ظهُورهم 


ور 
و سوبو < 2 


... 4 الآيتان 1 الأعراف :178.177 ] ؛ قال : ” جمعهم ثم 
لك او ال ل و 
والميثاق » ( وَأَشْهَدَمِ عل "أف عور القن بک قالوا بَلى 
فيكا ب الكمان 1 الأعراف 0 فإني أشهد 
عليكم السّموات السّبع » والأرضين السّبع » وأشهد عليكم 
أباكم آدم » أن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا 
E‏ بي شيا » فاي أرسل 

رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي » وأنزل عليكم كتبي › 
ار و ارسيو 
ما لمر ا بتار بكار ام مرا 

فنظر إليهم » فرأى فب فيهم الغنيٌ والفقير » وحسن 9 الصورة » 
ودون ذلك » فقال mie e‏ : إفي 
انت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل مثل السرج » عليهم 
e‏ 


2 


Cry: es‏ ا 


(1) كتاب القدر للفريابي ص 54 › 10 › ح ( ٥۲‏ ) › والحديث سنده 


سالاد 


«#خصّوا بميثاق آخر في الرّسالة والنبوّة “"'' ؛ وفي رواية : 
لوقاف حر لل ونال ag CE‏ 
الحديث وإن لم يصرّح برفعه إلآ آله حجّة في تعيين وقت ميثاق 
النبوّة ؛ لثلاثة أسباب : 


١‏ أن غاية ما يقدر فيه آنه موقوف على الصَّحابِي » ومثل 


هذا الموقوف حكمه حكم المرفوع ؛ لأنّه إخبار عن أمر غيبي 
5 يعرف إا بتوقيف » ولاه تفسير صحابي » وتفسير 
الصحابي في حكم الحديث المرفوع 0 


(1) 


زفق 


(۳) 


من ضعف إلا أئه يمكن أن ينجبر بالمتابعات والشواهد ؛ ولبذا صحّحها 
الحاكم ووافقه الذهبى . انظر : المستدرك للحاكم ۳۲۳/۲ 2 23514 
القدر للفريابي ص 52١‏ 11 » الشريعة للآجري 808/7 ۸1١‏ ؛ الدر 
المنثور للسيوطى ٠٤١١/۳‏ . 

مسند الإمام أحمد» مسند الأنصارء ح ( ٠١787‏ ) » ورجاله ثقات إلا 
محمد الزبالي فإئه ليس بمشهورء والربيع بن أنس فإئه صدوق» ولم 
يوتقه إلا ابن حبّان» قال البيثمي : رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن 
شيخه محمد بن يعقوب الزبالي وهو مستور وبقيّة رجاله رجال 
الصّحيح . مجمع الزوائد ۲۸/۷ » أخذ الميثاق للعثيم ص 57 2١‏ . 
أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البرّ إلا آنَّ ‏ إسناده أبا جعفر الرّازي» 
وهو سىء الحفظ صاحب مناڪير ولكن له شواهد ومتابعات يجوز 
معها الاحتجاج به 2 تفسير الروايات التّابتة» وإيضاح شيء من معناها . 
انظر : التّمهيد لابن عبد البز »۹۲/٠۸‏ كتاب القدر للفريابى ص 15١‏ 
7» الدرٌ المنثور للسيوطي ”/47١؛‏ أخذ الميثاق للعثيم ص ۲۸ › 535 . 
انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيّم 2104/7 أخذ الميثاق للعثيم ص ۳" . 
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أن كلاف القر نوكيه امور نه الوص بان فاق 
النبوة أل والأنبياء. جيم في .مكان .واخذ » يخاطبهم الرت:» 
ويواثقهم » ويستشهدهم » ويشهد عليهم ؛ وهذا لم يحصل إلاً 
عندما استخرجوا من ظهر آدمء وهم على هيئة الذرٌ 
أمثال السرج 

ان من الا اديت المرفوعة ها يذل الضموته» روئ 
الطبراني بسنده عن أبي مريم قال  :‏ أقبل أعرايّ حتّى أ 
رسول الله اء فقال : أي شيء كان أوّل أمر نبوّتك ؟ قال : 
لك 


ابن مریم وتا بت من َي € 1 الأحرب : ۲ : ور 
المسيح ابن مريم » ورأت أمّ رسول الله لا ني منامها أنه خرج 
من بين رجليها عع أضاءت له قصور الشَّام ) ؛ فظاهره 
يدل على الميثاق الذي كان بعد خلق آدم وخصّ به الأنبياء 
آنذاك وهم على هيئة الذرٌ أمثال الشرج ؛ ولهذا قرنه التي لله 


() المعجم الكبير للطبراني ١١/١١1ء‏ ح ( 1858٠‏ ) [ ترقيم المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني 1 قال البيثمي : رواه الطبراني ورجاله قد 
وثقوا. مجمع الزوائد ۸... وقد صرح بقيّة ة 2 هذه الرواية بالستماع 


من کوان ی هدو كزان ی فک 2 ووابقة التق کے 
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بها كان قبل وجوده من إرهاصات النبوّة » بل جعله اوها » ىا 
كان كذلك بالفعل . وأمّا حديث ابن عبّاس قال : ( ة 

و طق لعن ت 9 قال و ا 
والجسد “ ؛ فإنّه معلول بضعف معظم رواته''' » وانقطاع 
إسناده » ونكارة متنه ؛ لأنّ ما فصل به التي بيه قبل نفخ 
الرّوح في آدم هو كتابة نبوّته والتّنويه بذكره في اللا الأعلى لا 
خلقه أو أخذ ميثاقه ؛ روى الإمام أحمد بسنده عن مَيْسَرَةَ 
e‏ سول الله ! متى کیت تًا ؟ قال : 
وام الل ب ين الوح وَاجسَدِا قال إن E‏ 
« أخبر يل آنه كان نبا » وكتب نبا » وآدم بين الوح 
والجسد » وأنّه مكتوب عند الله خاتم النبيين وآدم منجدل في 


0 رواه الطبراني أيضًا . انظر : المعجم الكبير 5717/٠١‏ › ح 17181780 ) 
اترقيم المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني ] . 

() © إسناده عبدان بن أحمد» وزيد بن الحريش؛ وهما مجهولان . ويحيى 
بن كثير أبو الُضر صاحب البصري ؛ وجويبر البلخي ؛ وهما ضعيفان 
جدا. انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۵٦۱/۳‏ »> ۱۸۲/۹ » 2187 
ميزان الاعتدال للذهبي ٤۲۷/١‏ » 205/4 » لسان الميزان لابن حجر 
7۲ »› 504 ء تهذیب التّهذيب لابن حجر ۱۲٤/۲‏ › ۲1۷/۱۱ . 

) لأنه من رواية الضحّاك بن مزاحم البلالي عن ابن عبّاس» ولم يثبت له 
سماع لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة . انظر : تهذيب 
التّهذيب لابن حجر ٤0٤ ٤0۳/۳‏ . 

() المسند » مسند البصريين» ح ( 19787 ). قال ابن حجر : سنده 
صحيح . انظر : الإصابة 185/5 . 
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جه ومراده ٤ة‏ أن الله كتب نبوته » وأظهرهاء وذكر 
اسمه ؛ ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم 
وقبل نفخ الوح فيه ؛ كا يكتب رزق المولود» وأجله › 
وعمله » وشقيٌ هو أو سعيد بعد خلق جسده وقبل نفخ 
الرّوح فيه ... وذلك لأن أمر محمّد بي أظهر وأعظم من أمر 
جميع الأنبياء قبله » وإذا عظم الشَّء كان ظهوره في الكتاب 
أعظه » 7" . 

وقدم ميثاق النبوة لا يمنع من تكرار بعض متعلقاته في 
الذنيا لحكم معيّنة ؛ قال عل بن أبي طالب وابن عبّاس 
والسدّي : ”ل يبعث الله كك نبا ؛ آدم فمن بعده إلا أخذ عليه 
العهد في محمد بي لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه. 
ويأمره فيأخذ العهد على قومه “؛ فواثقهم بعد بعثهم على 


() أي مطروح على وجه الأرض » صورة من طين لا روح فيها . وهذه 
الجملة مقتطعة من حديث العرباض بن سارية المشهورء المخرّجح 2 
المسند وغيره من كتب السنة. انظر : مسند الإمام آحمد» مسند 
الشاميين» ح) 1070 (< الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۱۰۹/۸» 1 
777١ (‏ )» شرح السنّة للبغوي» ح ( ۳٠٠١‏ ). والحديث حسسنه ابن ثيمية 
وصححه غيره . انظر : مشكاة المصابيح 701/7», ح (01709): تلخيص 
الاستغاثة ۰1۱/١‏ تخريج مسند الشاميين للجماز ۳١١ » ۲٤۲ 254١/١‏ اح 
عت «YE‏ 55 ). 


(۳) الجواب الصّحيح 781١/7”‏ 7/0[ بتصرّف يسير] . 
۳ تفسير الطبرى ۲۳۲/۳ . وانظر المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2454/١‏ 


3A 


الإيهان بمحمّد ية ونصرته ؛ لأفضليّته وعلوٌ مكانته وعموم 
رسالته . والظّاهر أنَّ هذا تأكيد على بعض متعلّقات ميثاقهم ؛ 
لأن ميثاق النبوّة الأول يع هذا الأصل وغيره ؛ قال مقاتل : 
«أخذ الله ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادة الله 


ويصدق بعضهم بعضًّاء وينصحوا لقومهم 


72 ١ 
وهده‎ ١ 4 


تجمع معظم ما ذكره العلماء في بيان حقيقة ميثاق النبوة» وشرح 
مضمونه"» وتدلٌ على أن ميثاقهم يدور على ثلاثة أصول كبار 


)1( 
زفق 


تفسير القرطبي ١10/4‏ » فتح القدير للشوكاني ۲۵۷/۱ . 

تفسير البغوي ااه . 

اختلفت عبارات العلماء 2 تفسير ميثاق النبوة اختلاف تنوع ؛ فقال 
الطبريّ : ميثاقهم ما واثقوا به على أنفسهم ؛ طاعة الله فيما أمرهم 
ونهاهم . تفسير الطبري؟/50” . وقال الزجاج : ميثاقهم بالتبليغ › 
وبتصديق بعضهم بعضًا وبجميع ما تتضمنه النبوة . وقال ابن عطية : 
الميثاق 2 التّبليغ والشرائع. المحرّر الوجيز ۳۷٠/٤١‏ . وقال البغوي : 
ميثاقهم على الوفاء بما حملواء وأن يصدق بعضهم بعضاء ويبشر 
بعضهم ببعض وهكذا قال القرطبي إلا أنّه قال بعد ذلك هك اوقا 
عظيمًا على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة » وأن يصدّق بعضهم 
بعضًا . تفسير البغوى ٥۰۸/۳‏ » تفسير القرطبى ١707/١4‏ . وقال ابن 
جوري E‏ الربالة:والقياء بالكتزاكر INN‏ برقال 
ابن كثير : العهد والميثاق 2 إقامة دين الله تعالى » وإبلاغ رسالته » 
والتعاون والتّناصر والاثّفاق. تفسير ابن كثير .٤1۹/٣‏ وقال 
البيضاوي : عهودهم بتبليغ الرّسالة والدّعاء للدّين القيّم . تفسير 
البيضاوي بحاشية الكازروني ٠٠٠/٤‏ . وقال الصّاوي : أي عبادة الله 
والدعاء إليها . حاشية الصّاوي ۳۳٠/۲‏ . وهذه العبارات تدلّ على أن 
ميثاقهم يدور حول إقامة الدّين والاجتماع عليه ؛ فيقيمونه 2 أنفسهم 
بعبادة الله وحده وطاعته 2 أمره ونهيه . ويقيمونه على غيرهم بتبليغهم 
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ودعوتهم للدين الحق . ويجتمعون على دين الله ؛ فيصدق بعضهم 
بعضًا ووشر جا" ودوفر بيك ا ويتصيره إن ادر كه كما قال 
تعالى :شرع اكه من الدين ما وَصَّى به وخا وَالذي أَوْحَيْنَا إليْك 
وما وَضِيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وموسی وعیسی اَن أَفِيموا الین ولا َكَمَرَّهُوا 
فيه € [الشُورى ١:‏ 1 . انظر : تفسير السعدى 099/7 . 

ويتعلق بمعنى ميثاق النبوة أمران مهمان : 

أحدهما : أن الإضافة 2 ميثاق النبوة من باب إضافة المصدر 
لفاعله » على معنى الميثاق الذي أخذ من الأنبياء ؛ فوائقوا ربّهم على 
طاعته » وتبليغ رسالاته » والاجتماع على دينه . ولا يصح أن تفر هذه 
الإضافة على معنى الميثاق الذي وثقه الأنبياء وأخذوه من أممهم ؛ لأن 
هذا يؤول لنظير قول من زعم أن الإضافة 2 ميثاق النبوة من باب 
إضافة ٤ SE‏ ؛ أي 0 الذي أخذ e‏ ا ار 
خلاف التصوص ؛ لأنها ظاهرة 3 العهد والإصر أخذ من الأنبياء 
بين يدي ربهم توليك أطلق على النبوة عهدًا SE‏ 
( قال لا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ € [البقرة : ٠١١‏ ]» قال الآلوسى 
(( المتبادر من العهد الإمامة » وليست هنا إا النبوّة “ روح إا 
۳۷۷/۱ . فالنبوة أصلها ذلك العهد العظيم الذي أخذ غلن الأنبياء 
أجمعين وهم جميع بين يدي رب العالمين ؛ فكيف يصرف العهد 
للأتباع دون الأنبياء ! انظر : تفسير الرّازي ١١0/8‏ » تفسير البيضاوي 
بحاشية الخفاجي ۷۸/١‏ » 74 » روح المعاني للآلوسي 7١9/7‏ . 
والثاني : أنْ ميثاق النبوة ميثاق وعهد حقيقي على ظاهره ومعناه المتبادر 
خلافا لمن أنكر حقيقته وزعم أنه كناية عن مجرد الإرسال > والأمر 
بالتّبليغ » أو هو عبارة عما ركزه الله ب2 عقول الأنبياء من أدلَةٍ يعرف 
السابق منهم بها اللاحق فيؤمن به ويصدقه وينصره 3 انظر : تفسير 
الرّازي ۷,۸ ۱۹۷/۲١‏ . وهذا التأويل البارد لا يحتاج لإطالة ب 
إبطاله ؛ لأنّ الله عيّر عمًا أخذه على أنبيائه بالميثاق والعهد والإصر, 
ووصفه بخصائص اليثاق الحقيقى ؛ كالأخذ » والتّغليظ » والتأكيد 
باليمين والشّهادة » وعبّر عن إعلان قبوله بالإقرار المقتضي للمثوبة » وعن 
نكثه بالتولي المقتضي للعقوبة مما يدل بطريق القطع على إرادة المعنى 
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تجمع قواعد دين الرّسل ومقاصده ؛ أحدها : عبادة الله 
وحده ؛ وذلك بالبراءة من الشرك وأهله » وإفراد الله ل 
LO a aS‏ قال ال 


4 


( وَإِدقَالَ!: ملأب وقوه برا۶ یکا عدون 1# إلا الى فطرنى 
له سَيَهدِين © [ الّغرف ”” ] » وقال : [ قال اوآ مك 
2 تتخون # أ وء اباك الَقسَمُونَ ee‏ 
[ الشعراء : ۷۷-۷ ] » وقال  :‏ كر ی نا اللا إا انا ا عَبدتَىو 
الصّلاةِذَكرى € 1ك :14 ]ء وقال : ا قحا انا الا اگاس إن كثة فى 
فك مو دی كلا اغد الذين درن و ذون اللوولكة اغد الله انی 
وبرت أن انين ؤي ) مس :»6 وقال  :‏ إِنَّ 
َنِه اک امه وا دة وأا ربک فاغیدو ن 4 1 الأنبياء : ٩۲‏ ] 9 
الأصل فضلاً عن كونه من تحقيق حكمة الخلق الشرعيّة 

إل أنه ضرورة لنجاح دعوة التوحيد ؛ لأن أعباء 0 
والتبليغ والدّعوة تتطلّب كال الاتصال بالله تعالى ؛ عبادة 


الحقيقي للميثاق دون مجازه المزعوم . بقي أن أشير هنا إلى أن من أنكر 
حقيقة ميثاق التَّوحيد وأوّله بالفطرة لم ينكر حقيقة ميثاق النبوة ؛ لأنه 
يثبت حقيقته على وجه لا يعارض مسلكه # ميثاق التَّوحيد؛ فيذهب إلى 
أنه ميثاق حقيقي ولكنه كان بعد البعث والإرسال لا حين كانوا على 
هيئة الذرٌ. وهو مسلك يخالف ظاهر التصوص والآثار الواردة عن 
الصحابة . انظر : تفسير ابن كتير ٤1۹/۳‏ . 


AY - 


وامتحانة كركلا E‏ #ووخاضة رقف الكديب والكيدة. 
وتتطلب من جهة أخرى ظهور آثار الدّعوة على أقوال الدّاعية 
واقالة انو تعن ss‏ نالف ونا لبر وناك تمل رمه 
عا ك يَضيق صدَرك بنا يلون * فسح بِحَمَدٍ ريك وکن مِنَ 
ا ك ى يتيك ايقن 4 1 الحجر لاه 59 ]ع 
وقال : ( فاليا قر َكلت لين ر ى وَرَرْقى مته رقا 
وا ذأ أفكأ إنَأرِيذ إلا الإصلاحَمَا 
امتتطتست وما رنت إلابالله عليه کوت وَإليهأَِبتُ ) [ هود 4ع . 
والأصل الثاني : الدّعوة لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له » قال تعالى : 7 ولقَد بعتا فى كل أَمَةَ رولا أن أَعَبْدُوا الله 
وَاحَتَنْبُوا الاغورة € 1 اللٌحل ۳١:‏ ] » وقال :} وما رسلا من الك 


سا م دس 


من رول إلا نشی كه ا إله | نا فاعبثون € [ الأنیاء : ۲١‏ 1 » 


e‏ مه فقال ا وم ابذوا لالم نإل 


ير ئی حاف عَليكمَ عَدَا با يم € 1 الأعراف :9 ]» وقال : 
( وَإلى عَادٍ أحَاهُح ودا قال با ة قوم ادوا الله مالك من لله ا 


() المراد به النبوة أو الرّزق الحلال » ويحتمل الأمرين . انظر : تفسير ابن 
كثير ٤01/۲‏ . 
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َون 6 4 اف 15487 :ؤقال + ( وَإلى تَمُود أ ٤‏ اهم صالحا قالا 

قم اشوا اهماكح مِإِلَِيُ €[ الأعراف قا : ( وى 
مدن عام شعي قالياة قرم ایوا لمكم من دغر يَرْهُ 16 الأعراف : 
٥‏ وقال : ( ا ذغوإلى الله علی بر اومن َع 
وَسْبّحَانَ الل وما أنا من المُستركنَ © [ يوسف ۲۰ ؛ أي أدعو إلى 
E‏ لمعن علا e‏ ري 
دعوتي . وهذا العلم هو أصل دعوة التوحيد لما يستتبعه من 
إخلاص في الدّعوة » وأمانة في التبليغ » ونصح في بيان حقيقة 
ال ية و قد كلانه و ق : ( إى کم 
رسو آم 4 1 الشعراء : ٠٠٠‏ ] » وقال : ( قال یا قي رم لس بی ضّلالة 
ولكلى ر من رب الْعَلِنَ # بكم رالات ری وَأتصّح لك 
عن الما لا كعلثُونَ © 1 الأعراف : ٦7 » ٦١‏ ] » وقال : فان 
َي فما ساقم من جر إن أجَرىَ إلا عَلى الله ورت أن أكون مِنَ 
المُسمَلمِينَ © [ يونس :۷۲] . 

والأصل الثالك : : الاجتماع على دين الله وتوحيله ؟ 
فيصدّق التيّون بعضهم بعصا » ويبشّر السّابق باللاحق » 


() انظر : فتح المجيد ص ۸۸ . 
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ويؤمن به » وينصره إن أدركه"'' » قال تعالى : ( شع کين 


انين مَاوَصّى به نوخا والذى ینا يك وما ويا برام ووی 


2 
ع 


وعدن أن او ا وله وا ا ننه فا ابد 
کن وض الله جميع الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - 
بالائتلاف وال جاعة » ونهاهم عن الافتراق والاختلاف 6" , 
وال ال ل وإة لكة ا اق ابن لما تيفك من کاب 
وَحَكَمَة ٿھ جاک ا لما مک رن به وتر قال 
2 رغصم على واک إمتری كار لد هتوا واتامع کين 
التتّاهدينَ 4 1 آل عمران : 4١‏ ] ؛ قال طاوس والحسن وقتادة : 
« أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدّق بعضهم بعضًا "". وقال 
علّ بن أبي طالب » وعبد الله بن عبّاس » والسدّي : « لم 
يبعث الله كك نبا ؛ آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في 
محمّد ي لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنّه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه “؛ قال ابن كثير : ” قول طاوس 


() انظر : تفسير الطبري ۲۳٠/۳‏ » المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٠۷۱/٤‏ › 
تفسير القرطبي 2177/14 الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص 2١1١‏ تفسير 
ابن كثير ٤1۹/۳‏ . 

۳ تفسيرابن کشر ۱۰۹/٤‏ . 

(۳) تفسيرابن كثير ۳۷۸/۱ . وانظر : تفسير الطبري ۲۳۲/۲ › ۲۲۲ . 

لق تفسير الطبري ۲۲۲/۲ تفسير البغوي 2555/١‏ تفسير ابن كثير 
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والحسن البصري وقتادة لا يضاد ما قاله علي وابن ¿ عباس ولا 
ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه ؛ ولهذا روي عن طاوس مثل 
قول علّ وابن عبّاس “"؛ وذلك لأنْ النََىّ يلل أعظم من 
مده كر ب ا يل لوصا اوعقو وساف 
حتّى قال بعض المحققين إن الميثاق على التصديق والنصرة 
مختصٌ به دون غيره من أنبياء الله ورسله ؛ فكل نبيّ من 
الأؤلين والآخرين أخذ ميثاقه على الإيان بمحمّد وَل 
ونصرته إن هو أدركه ؛ قال ابن تَيْمية : « قوله : « رَسُول 
امازل ل فان فان رسالقه كانت 
عامَة ... وغل كا و عو ا و 
قيل : إن الله أخذ ميثاق الأوّل من الأنبياء أن يصدّق الثاني 
وينصره » وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه بذلك . وقيل : بل 
هذا الرّسول هو محمّد خاصّة » وهذا قول الجمهور'''. وهو 
الصّواب ؛ أن الأنبياء قبله إلا كانت دعوتهم خاصة » لم 


. 154/1 هفتح الباري لابن حجر‎ ٠» ١ 

() تفسيرابن كثير ۳۷۸/۱ .1 بتصرّف يسير] . 

(7) اختلاف السلف على هذين القولين 2 تعيين من أخذ ميثاق الأولين والآخرين 
على الإيمان به ونصرته يدلّ بمفهومه على انحصار الحق ب2 هذين القولين؛ 
فيكون زعم الشيعة بأنّ الميثاق إِنْما أخذ على الإيمان مخالفا 
لإجماعهم . انظر : منهاج السنّة التُبويّة لابن تَيْمِيّة 1737/17 
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يكونوا مبعوثين إلى كل أحد » فإذا لم يدخل في دعوتهم جميع 
أهل زمنهم ومن بعدهم كيف يدخل فيها من أدركهم من 
الأنبياء قبلهم » والله قد بعث في كل قوم نبا ... وكذلك 
قوله : ( فون به ولكتطركة 4. والنّصرة مع الإيهان به هو 
الجهاد » ونوح وهود ونحوهم من الرّسل لم يؤمروا بجهاد . 
ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالجهاد “''". ولا شك أن ما 
ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - له وجاهة وقرّة » إلا أن ما 
ذكره ابن كثير - رحمه الله - من جمع بين القولين أقرب إلى 
الضّواب لأن ال سول ذكرق الا مرا والتكرة ف سياق 
الإثبات تقتضي الإطلاق”' ؛ فلا يكون فيا ورد عن بعض 
أئمّة السَّلف تقيبدًا أو تخصيصًا للنَبِيّ لله بميثاق الإيمان 
والنصرة وإِنَّا هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق على 
الإيهان به ونصرته . وكذلك المواثقة على الإييان والنصرة لا 
تستلزم تقييد الميثاق بنبيّنا 4يا ؛ لأن الإيمان لا يستلزم الاتباع 
إلا عن كان رة بالرسالة ,ودا كان اضر موا 


(۲) الرد على المنطقيين ص .٠٠٥‏ وانظر: تفسير القرطبى 2١70/4‏ درء 
كما رسن الل رال ن 0 الاج بحمو الا ن 
تَيْمِيّة ٠١/٠١‏ ۷۲۸ روح المعاني للآلوسي »۲٠١/١‏ حاشية الصّاوي 
على الجلالين ۲۲٠/١‏ . 

انظر: الإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي 1۳/۲ تعليق / عبد الررّاق 
عفيفي ] . 
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بموسى - عليها السَّلامِ - دون أن يلزمه اتباع شريعته › 
وكذلك التصرة لا تنحصر في الجهاد ؛ ولهذا اعتبر الإمام 
الطّبريٌ تصديق انين ê‏ ضربًا من التصرة"'' . 
وإذا كان ميثاق الإيمان والتصرة لا يختصّ بنبيّنا 4ي فإن 
كل من آدرك وسالته » وبلخه دعؤته لا ايمكته الوفاء باق 
الإيمان بالرّسل ونصرتهم إلا باتباع محمد بي والجهاد معه ؛ 
روى مسلم بسنده عن آبي هريرة 5ه مرفوعا : وَالْذِي تف 
يڍو اشع ي اح من هذه الم يودي ولا ضرا 


و يمن بالّذِي رلت به إلا گان مِنْ أَضْحَابِ 


2 


الثار )”") > وروی الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله 
- رضي ال عنها عرفو :الك شوت یا أفرم 
ما حل لَه إلا أن يبعي "7" ؛ ولهذا كان التي يكل يبايع الاس 
على تحقيق هذا الاق اتات والجهاد معه ؛ روى البخاري 
بسنده عن عبادة ر وا ( بَايعُون عَلَ أَنْ لآ 
روا ا کا ول روا ول وا ولا وا 


() انظر : تفسير الطبري ۳۲۲/۲ . 

زفق صحيح مسلم : كتاب الإيمان » ح ( ۲۱۸ ) . 

() مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين؛ ح ( ١1٠١5‏ ) . والحديث 
إسناده حسن على آقل تقدير. انظر : إرواء الغليل للألباني 74/57 250 
ح(كىه١).‏ 
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3 3 
2 ا و َه 


SS‏ کو جل 
تَعْصوني في مَعْرُوفقِ)ا”"2» وروی الشیخان e‏ عن 
غبادة بن الصّامت مرفوعا : 7 باعتا عل الس 
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنا » وَعْسْرنًا ورتا » وره عَلَينَاء و 
ازع الأَمْرَ اشر ا ل تاك اد لله فيه 


00 رمد 4ه يي 4 | فرظ وس و ا 
توعان كو E‏ ابيا أرق ايا 


ا 5 ٠‏ ولي رواية ثانية : ( وَعلى الامر 
الْمَْرُوفٍ وَالنَِّي ءَ 00 »وروی البخاري بسنده 
ا السلمي و قا َيْتْ التي بلا أن وَأَخي 
لت ا ع ا 
ْب : عَم يا ؟ َال : على الإشلآم اهاد“ . 


وإذا تقررت صفة ميثاق النبوة ة من واقع النصوص ومن 


640 صحيح البخاري : كتاب المناقب» ح ( 5897 ) . 

زفق صحيح مسلم : كتاب الفتن» ح ( 7١01‏ )» صحيح مسلم : كتاب 
الإمارة » ح( ۳٤١۷‏ ) . 

)۳( صحيح مسلم : كتاب الإمارة» ح 58550 ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 

) مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصار» ح ( ۲٠۷٠١‏ ). قال البيثمي : 
رواه أحمد والطبراني ورجالبما ثقات إلا أنْ إسماعيل بن عياش رواه عن 
الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة . انظر : مجمع الزوائد 2555/60 535١‏ . 

(9) صحيح البخارئٰ» كتاب الجهاد والسيرء ح ( 3047 ) . 


ة د 


تفسيرات العلاء » واتضح أن مضمونه يدور على تحقيق 
التوحيد » وتبليغه » والاجتاع عليه ؛ فلا شك أن في أخذ 
ميثاق الأنبياء أجمعين على هذه الأصول وهم جميعٌ بين يدي رب 
العالمين هو أكبر دليل على الأهميّة الكبرى هذه الأصول الكليّة » 
وغل وجدة التو ات جر هرا و غات قال ال 2 2 شر کين 

الین ما وی به توح الى ويا ایك وما ويناب رجیم ووی 
وَعیسی أن ُو اين ولاك تفقوا فيه ) 1 الشُورى : ۳ ] ؛ فإقامة 
دين الله في التّمس والغير ڈ ا 
دعوة جميع او ا المقصودة من الأوّلين 
والآخرين» وهذا كانت محل سؤالهم. ودليل وفائهم 
بميثاقهم » ومناط سعادتهم أو شقائهم؛ قال تعالى  :‏ وَإِدْ 
تا من امام ونك ون توح وتام ومُوسى وعیسی ابن 
مرم واخ نكا متهم مِيكاقا غليظا * ِيَسَألَ الصادِقِيَعَنَ صدقهم وَأَعَدَ 
للكافرينَعَدَاباألِيمًا © [ الأحزاب :1۷ ؛ فالخلق يسألون أجمعون 
بين يدي رب العالمين عن وفائهم ووفاء أنبيائهم بميثاقهم؛ 
ليظهر صدق آنبيائهم» وصدق أتباعهم » وكذب أعدائهم. 


0 انظر : تفسير السعدى 019/5 . 
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ونكثهم بميثاقهم (١‏ لیجزی الذِين أَسَاءُوا ما عَمِلوا ويَجرَىَ الذينَ 
e A‏ ا 
سل إِتهم وتان رسن )1 لاعراف 5]ء وقال : ( ميخم 

الله لرل فيقول مادا اجب يكم قالوا لاعلم | تا كك أت علامُ ا 


[المائدة : ٠١۹‏ ] » وقال ١‏ ووم ديهم فيقول مادا جم 00 
[القصص : 50 ] » وقال : ( فوَربِك لسا أَجَمَعِنَ ”© # عَماكنوا 


() انظر : تفسير البغوي 00۸/۳ المحرّر الوجيز لابن عطيّة 237١/4‏ زاد 
المسير لابن الجوزي 2507/7 تفسير القرطبي 174/17: »128/1١4‏ التسهيل 
لائن جزي ۱۶۹۲ء تسیر این كفي ر 0۹71 الكل الكل رقا + 
فتح القدير للشوكاني 711/5 » تفسير القاسمي ۲۳۰/۱۳ 351١‏ . 

۳) هذه الآية صريحة 2 إثبات عموم السؤال 2 الآخرة > ونظيرها قوله 
تمان : ( ورك لتَسَأَلتَهُمْ أَجِمَعِينَ 3 عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ € [الحجر : 
۲ 195ء وقوله : ( وَلَشُنْأَئْنَ َا كنْتُم تَعْمَلُونَ 4 [التّحل cA:‏ 
وقولة : ([ وره إِنّهُمْ مْتُونُونَ 4 [الصّافات :1 ء ولا يعارض هذا 
العموم مجيء آيات تدلّ على أنّ الكفار لا يُسألون 2 الآخرة ؛ كقوله 
تعالى : ( ولا يُسْآنُ عَنْ ذُنُوبهِمٌ الْمُجْرِمُونَ 4 القصص :1 وقوله : 
( فَيَوْمَيِنْ لا سال عن دَنيه إن ولا جَانٌّ 4 1 الرّحمن : ۳۹ ] ؛ لأنّ 
الآخرة مواطن » ففي موطن يسألون لإقامة الحجّة عليهم » ثم لا 
يُسألون بعدها › أو لا يسألون إذا استقروا بك العذاب . أو يقال : إن 
السؤال قسمان ؛ سؤال توبيخ وسؤال استخبار ؛ والمثبت الأول والنني 
هو الثاني . وقال بعضهم : إِنَّ إثبات السؤال محمول على السؤال عن 
ااا زهي الوكين ا ر ر معدو على 
السؤال عن الفروع ؛ وهي الأوامر والتّواهي › والأول أظهر الوجوه ؛ لأنّ 
ظاهر الأدلة يدل على العموم » والسؤال عن كل عمل » وعلى أن 
السؤال يكون مرة سؤال استعلام ومرّة سؤال تقريع . انظر : تفسير 


ے۹ 


0 د بسنده عن آي 
2 


95 eT E 


تدولة ور UN‏ 
قَد بلع ؛ > ( وَيَكونَ الرسول عَليكم شهدا ) ؛ ذلك قَوْلَهُ جل 
ذکره : ( وكذلك بجعلناك أمّة وسطا لَكونوا شد شهدَاء اء على الاس 
ا TS‏ 
بسنده عن أبي سعيد الخدري له 2 مرفوعا : ( يجِيء الي وَمَعَه 


e‏ ال وَمَعَهُ الثلاَة » وَأَكَْدْ مِنْ ذَّلِكَ وا 


ي 


ا له : هَل بَلَفْتَ فَوْمَكَ ؟ يول : َعَم » فیدعى قوم 
َال : هَل بلعگم؟ ولون : ل يقال : مَنْ يَشْهَدُلَكَ؟ 


فو و و حكن قال : مل بَلّعَ هََا؟ 


e شهداء‎ 0 


القرطبي ١14/1‏ » دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص ١54 › ١87‏ . 


E 


(۱) 


ليك شهدا © [ البقرة ۱٤۳۰‏ ۲ 


() سنن ابن ماجه : كتاب الزهد» ح ( ٤١۷١‏ ) . وأخرجه أحمد بنحوه . 
انظر: المسند» باقي مسند المكثرين؛ ح ( ١١١١١‏ ) . قال الألباني : 
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . سلسلة الأحاديث الصحيحة 
0 , ح ( (£٤۸‏ . 


53552 


المحخضث الخامس 

ميشاق الاتبساع 
وهو ما أخذه الله تعالى على عباده في كتبه وعلى لسان رسله 
من عهد مؤكّد على قبول التوحيد » والإذعان لحقوقه » وتبليغ 
ما تلقو عن الأنبياء من الأحكام والأخبار» والبشارات» 
وبخاصّةٍ البشارة بمجيء أركون العالم'''؛ سيّد المرسلينء 


- 
ع 


ee‏ ماس 
ر 7 وقولو لي شتا و الكل اا 2 3-7 ال 
قليلا منک وا راہ محر ضُونَ 4 1 البقرة : ۸۴ ] » وقال : ( فخلف م 


حون چ 
ی و و ی - سف ا 


کیو غ ررر ع اغد روند کی سق 
ِنَم عرض مله بحو ل 5 لاتقو 
على الل إلا احق ودرَسُوا اما قي اذا ر الا ني للذين تون أذ 


تعقلونَ # وال بن يمَسَكُونَ بالككاب وَأقَامُوا الصكلاة 007 


() هكذا وُصف التّبي بيا 2 الإنجيل؛ وهي تعني عظيم العالم وسيّده 
وكبيره . انظر: الجواب الصحيح لابن كَيْمِيّة 4/6 508-37١‏ . 
9 انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٠١١ ,١7”/١‏ الرّوح لابن القيّم 


۱ ”تع ۱64/4 . 


360- 


المُمبَلحِنَ © 1 الأعراف : 179 1٠١ ١‏ ] » وقال : [ وإد أَحَدَ الله مياق 
الذينَ أوثوا الكقاب فَبَيئكٌة الئاس ولا كفو تبثو وَرَاءَ ظهورهة 
واشتَروًا په تما قليلا فيتس ما يَسَْتَرُونَ € [ آل عمران : 1817 ] ؛ قال ابن 
كثير : ” هذا توبيخ من الله وتمديد لأهل الكتاب الّذين 
أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمّد بي وأن ينوّهوا بذكره في الناس» فيكونوا على أهبة 
من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه » فكتموا ذلك » وتعوّضوا عما 
وعدوا عليه من الخير في الدّنيا والآخرة بالدّون الطفيف 
والحظ الدنيوي السّخيف » فبئست الصّفقة صفقتهم» وبئست 
البيعة بيعتهم . وفي هذا تحذير للعلاء أن يسلكوا مسلكهم 
دحيم ع )ماي ريات ين ولحي + نحي العلم ان 
يبذلوا ما بأيدهم من العلم النافع » الدال على العمل الصالح» 
ولا يكتموا منه شينًا ؛ فقد ورد في الحديث المروي من طرق 
متعدّدة ا من شل عَنْ عِلم كمه خم 
e‏ 7° )7 00 


() أخرجهالإمام أحمد وأبو داود من طريق أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه 
بنحوه من طريق أبي سعيد الخدري . انظر : مسند الإمام أحمد» 
مسند المكثرين: ح ( ۸۱۷۷ ›» ۸۲۸٤‏ )2 سنن أبي داود» كتاب العلم› 
ح ( 7١75‏ )ء سنن ابن ماجدء المقدمة» ح ( 31١‏ ) . قال الألباني : 
صحيح . صحيح الجامع الصغیر ۱١۷۷/۲‏ » ح ( 17584) . 


ا 


وكان ميثاق الاتّباع يتم في عهد النبوّة عن طريق البيعة؛ 
فيبايع الأتباع أو النقباء'" نبيّهم على السّمع والطاعة في 
المعروفء قال تعالى : ( ولق أَحَدَ الله مياق نى إِسَرَائيل وبعتتا متهم 
عكر عشر قيا قال اله إى مكاي قم الصلاءوء العم لرکو امم 
برای وَعَررْمُوُ ارصم الله 0 
وادخ اکم جات تجرى مِن خا اهار فم ن كريد - ذلك متَكم فد 
صل سواءَ السكبيل 4 [ الائدة : ٠١‏ ] ؛ قال القرطبى: « هؤلاء 
النقباء قوم كبار من كل سبط » تكفل كل واحد بسبطه ؛ بأن 
يؤمنوا ويتقوا الله . ونحو هذا كان النقباء ليلة العقبة ؛ بايع 
سبعون رجلا وامرأتان ؛ فاختار رسول الله يه من السبعين 
اثني عشر رجلا » وسّاهم الثقباء ؛ اقتداء بموسى اث" 
وقال ابن كثير : ” لا بايع رسول الله بيا الأنصار ليلة العقبة 


() تفسير ابن كثير ٤۳٦/۱‏ . وكلام الإمام ابن كثير يدل على دخول 
علماء الأمّة 2 هذا الميثاق بفحوى التص . وذهب كثير من آهل العلم 
إلى دخولهم بمنطوق النّص ؛ لأنّ الآية عامّة بخ كل من أوتي العلم 
والكتاب . انظر : المحرّر الوجيز لابن عطيّة 00١/١‏ » تفسير القرطبى 
١ ٤‏ حاشية الصاوي على الجلالين 705/1 تفسير ابن 
سعدي 6/۱ . 

) وهم السسّادة والعرفاء والكبراء ومن لديهم القدرة على كفالة قومهم› 
وضمان وفائهم بعهدهم . انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2351/5 
؛ تفسير القرطبي ١١7/7‏ . 

)۳( تفسير القرطبي ١١75/7‏ . 


-1 د 


e ينكان اانه ميق ارين‎ EEE 
الخزرج ؛ كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ » عن أمر الي كك‎ 
هم بذلك ؛ وهم الّذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنَّيّ‎ 
SRE EEE CE كه على السّمع‎ 
يه : 7 بَايَعْنَا رَسُولَ الله كه عل الع وَالطَاعَةٍ » في الغ‎ 
واليش» وَالْمَنْشَط وَالْمَكْرَهِ » وَعَلَ رة عَلَيْنَا » وَعَلَ أن لآ‎ 
اا‎ 
: لله لَوْمَةَ لآم “. وقال في رواية أخرى أكثر تفصيلاً‎ 
ل الل ا‎ 
ال اسر وَعَلَ الأمْر کک والتهي عَنِ‎ 
0 ا تارك‎ 
مه لائم فيه وَعَلى أن تَنصْرَ | ی کا‎ 


بدو عزوو ےو هو عور 


فتمنعه يما مع منه اماو وااو او 


ا م 


. 0 
عة رول الله يل التي باينا عَلَْهَا “7 وفي هذه البيعة 


الكبرى نزل قوله تعالى  :‏ إِنَّ الله استكرى من المؤمننَ اسه 


() تفسيرابن کشر 1۲۲/۲ باختصار] . 

() أخرجه مسلم ‏ كتاب الإمارة »> ح ( 5655 ). وأخرجه بنحوه 

۳) أخرجهأحمد بے باقي مسند الأنصارء ح ( ۲۱۷۰١‏ ) . قال ابن حجر : 
إسناده حسن . انظر : فتح الباري ۲۲۲/۷ . 


-58- 


م کو سس م جور 


وَأمَوَاهُم بن كم الج يقاتاون فى ستبيل الله يلون ويقتاونَ وعدا عليه 
حقا فى العا وَالإجيل وَالقءان ومن فی هده من الله اشرو 
تكد الى باي بوك هو فور اليم ) [ التوية n:‏ 


وقد تتكرّر المبايعة على السّمع والطاعة ؛ لتأكيد 
اوه م لم ا م ل 
الضافت وه أن رشو ل الله لله قال وة وات هن 
صِحَابه د یشون عل أذ افر رابا قرت » ولا روا 


ولا زوا وَل فوا َوْلادكُمْ » ولا نوا تان توه 


2 0 


يدي م وَأَرْجُلكُمْ » وَل تَْضُوا في مَغْرُوفٍ ؛ فَمَنْ وئ مِنْكُمْ 


ا عل الله رقن ا 


e 


oe 
ن شتا‎ 


الا 


ت ای ر ا ی 


ءَ عََاعَنْهُ » وَإِنْ شَاء عَاقَبَهُ . فبايغتاه عل 
ل 00 ؛ كانت 
بعدها بمدة طويلة. رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
حصوها بعد فتح مكّة ؛ للتصريح بذلك في بعض طرق 
الحديث ؛ ولحذا حضرها بعض من تأخر إسلامهم من 
الصَّحابة ؛ كعبد الله بن عمرو » وجرير البجليء وتلا التَِنّ يلل 


؛ إن 


() انظر : تفسير القرطبي ۲۱۷/۸ . 


1 


نا بايعهم قوله تعالى : يا أا اليئ إِدَا جَاءَكَ المُومتات 
كافك سه > E‏ )اونوك قله الآية متاح 
عن صلح الحديبية بلا خلاف "' 

وقد يكون تكرار المبايعة على السّمع والطّاعة من أجل 
الالتزام ببعض متعلّقاتها » وخصاها العليا التي لا يبلغها إلا 
خواص المؤمنين وعليتهم ؛ كالبيعة على ترك السؤال » والبيعة 
و ا جر 


0 يم 1 مه ےر م red‏ کر عر و 0 7 بل 
تشع أز تان أو س 8 ألا تبايعون رسو الله 

ر 8 52 س9 سمه E‏ ر وک ا 1 05 2 
دوقو حديث لہ _ فقملنا قد بايعناك يَا رَسو الله نم 


106 ا ETE‏ سل أي of‏ سيك ساب 
تم قال : ألا تبايعون رَسول الله ؟ أيديتا » وَقَلنَا 
0 4 ل 2 ال قشر 5 rr ie‏ 52 مووو 
قد بَايَعْنَاك يا رَسول الله » فعَلام نبايعك؟ قال : على أن تَعْبدوا 
RI7‏ ت و > ل م 0 - له 
الله و تشر كوا به شيئا » وَالصَلَوَاتِ اللمس» وَتَطيعوا » وَأَسَرَّ 
2 ا 6 عو > 2ع 


تو 
Cerd‏ عم د ھە 
.4 - قو 
أي 


کا ولا قثالوا "اناس كنا فا ات شف 


() انظر : فتح الباري 55/١‏ › 1۷ . 

(0) هذا تفسير للكلمة الخفية التي أسرّها؛ وهي ألا يسألوا الثّاس شيئًا؛ 
كما هو واضح ك رواية النسائي وغيره . انظر : سنن النسائي» كتاب 
الصلاةء ح 0 )2 سنن أبي داود 2 كتاب الرّكاة» ح (۱۳۹۹ )5 
سئن ابن ماجه»› ڪتاب الجهاد 8 ح) ۸ )» مسند الإمام أحمدء» - 


اك 


4 عد‎ ٤ 0 
1 1 


وليك التَمَرِ سقط سَوْطُ أَحَدِهمْ » ا يَسْأَلُ 
إا ٠‏ ۽ وروی الشيخان بسنديم| عن يزيد بن أبي عبيد قال : 
قلت لِسَلَمَةَ ب بْنِ الأوّع :عل أي ي بيعم زَصُولٌ الله ا 
يَوْمَالحُديِْيَة؟ قَالَ : عَلَ الْمَوْتِ ) وروی مسلم بسندء عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال : 5:17 نايع رَسُول الله 
له على الْمَوْتٍ › إا بَايَعْنَاهُ عَلَ أن لا تَفرّ “؛ قال ابن 
حجر : ” لا تنافي بين الحديثين ؛ لأن المراد بالمبايعة على الموت 
أل يفوا ولو ماتوا » وليس المراد أن يقع الموت ولا بُدَّء وهو 
الذي أنكره جابر في هذه الرّواية » ونافع في رواية ثانية» وعدل 
غنه إل قوله ابل ايهم غل الضبر ٠‏ أي غل الات وغدة 
الفرار ؛ سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا “. وقد عرفت 
هذه البيعة التي بايع فيها خير الخلق خيرة أهل الأرض ببيعة 


( 732878 )ء وانظر أيضًا : المفهم للقرطبي ”287/7 فتح الباري لابن 
حجرا/8١١1 ۱۹٤/۱۳‏ . 

() صحيح مسلم : كتاب الزّكاق, ح ( ۱۷۲۹ ) . 

زفق صحيح البخاري : كتاب المغازي» ح ( ٤۱۹۹‏ )» صحيح مسلم» كتاب 
الإمارة» ح (4075؟). 

)۳( صحيح مسلم : كتاب الإمارة» ح ( ۳٤٥١‏ ) . 

() أخرجه البخاريّ : انظر : صحيح البخاريٰ » كتاب الجهاد والسيّر » 


ح(780؟). 
(9) هفتح الباري 1١١8/1‏ بتصرّف ] . وانظر : تحفة الأحوذي للمباركفوري 
¥0 . 


RE 


3 


الرّضوان » قال تعالى : ( إِنّ الذِينَميَايعُوكك إكمَاَايعُونَ لذ الله 


وق يديهم من کت فما يكت على سره ومن اوی يما عاق هَدَ عي 
EAP EA EEE ESD‏ 
ن المؤمدن اوك 5 حت الشَجَرة فلم ما فى قلوبهم فأكرل الستكيئة 


لهم وهم قحا قروا © [ الفتح es‏ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| - قال : کن اه 


شا ازع ال ” تق لك ای كك  :‏ ا حير اهل 


چە (۳ 8 عو 0 ا 
ا رونل ونه ET‏ 
ا لله يقو ل عند حَفصَةَ : ( لآ RT‏ الا من 


أَصحَاب التعةة اك انين AR‏ 


وأمّا في غير عهد النبوّة فلا يشترط في لزوم ميثاق الاتباع بيعة 


() رغم أنّ هذه الآية ظاهرة 4 اختصاصها بأهل بيعة الرّضوان إلا أنّ 
بعض الطرقيّة أنكروا اختصاصها › وزعموا أنّها عامّة ب كل بيعة ؛ 
ولبذا درجوا على استعمالها عند أخذ العهد على المريدء ومبايعة 
العارف على التزام شروط وآداب طريقته ؛ وهي عهود ما أنزل الله بها 
من سلطان فضلاً عن أن تكون مقصودة يمثل هذه الآية . انظو : 
حاشية الصاوي على الجلالين ١50/4‏ . 

۳) هذا أصح ما قيل 2 عددهم . وقيل غير ذلك. انظر: تفسير ابن كثير 
A0/٤‏ . 

() صحيح مسلم : كتاب الإمارة» ح ( ٠١٠١١‏ ) . وأخرجه البخاري بنحوه . 
نظر : صحيح البخاري» كتاب المغازي» ح ( 2100 ) . 

() صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة » ح ( 1007 ) . 


5 


ولا نطق بلفظ ال ميثاق ؛ لأن كل من آمن بالله ورسوله ففي عنقه 
ميثاق الكتاب ؛ وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب الانقياد 
لحقوقه”"» وكلاهما يعمّهما قوله تعالى : ( وَالمُوفونَ هدعم إا 
عَاهَدُوا € 1 البقرة : ٠۷۷‏ ] » وقوله : ( ود الأو عي 3 
وقوله : ( الذِينَيوفونَ يمه الله ولاية يتقَصُونَ المِيكَاقَ ) 1 الرّعد : ٠١‏ 
وقوله : ( وَأَوَفوا بالعهَد إن ٤‏ لهد کان مَستخولة4 احرف عم ان 
وقوله : ( وَالذِينَ هج لأمَائاتهم وعَهَدهمَ رَاعُونَ © 1 المؤمنون : ۸ ]» 
فهذه الآيات المحكمات تعمّ كل ما أخذه الله على عباده من عهلٍ 
في كتابه أو على لسان رسوله ٤ي‏ ؛ فكل عهد من عهود 
الإييان يجب على الأتباع الوفاء به بمقتضى هذه الأوامر 
الشرعيّة » وبمقتضى إيجاب الرّبوبِيّة ؛ لأن الإنعام يوجب شكر 
* » والوفاء بميثاقه ؛ قال تعالى : 9 يا نی إِسَرَائيلَ 0 
شم َمتى الى ا : تمت عَليكم وفوا پهد یاو ف بهد وای فارَمبُون 


() انظر : تفسير القرطبى ۳۱۰/۷ ۔ 2,5١١‏ تفسير ابن كثير ؟/25770 
جاشية الضاوي على الجلاليق 010١‏ روج المعانن للألوشي :4/4 
۷ » تفسير السعدي ۲٥۷/۲‏ . 

۳ انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۳۰۹/۳» 500. 2١57/45‏ تفسير 
القرطبي »۲٤۳/۲‏ 1717/10, تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 2556/57 
۲ ۰۱۳۷/۳ روح المعاني للآلوسي ۱٤٩ 159/15 »٤۷/۲‏ ۷۱/۱۵» 
64 تفسير السعدي N/E cO ¢ 25١١/١‏ 1 وروا 


2 


[ البقرة : ٤٠‏ ]+ وقال : ( واذکڑوا قم اليك وه ق 
واكم بإ ققح ستتاوأطتتا اتقو الله إنَللهَعَليةبدَات الُذور ) 
[ المائدة :] ؟ قال ابن تيم : ” أمرهم بذكر نعمته عليهم وذكر 
ميثاقه » فذكر سببي الوجوب ؛ لأن الوتجوت الثانك بالشّرع 
ثابت بإيجاب الرّبِوبِيّة ؛ وهي إنعامه عليهم ؛ فإن الإنعام 
يوجب محبّة المنعم » والوفاء بميثاقه ؛ وهذا كانت طريقة 
القرآن تذكير العباد بآلاء الله عليهم ؛ فإن ذلك يقتضي شكرهم 
له ؛ وذلك بأداء حقوق اليثاق ؛ وهي الواجبات 
الشرعيّة “ . ويتعأق بميثاق الاتباع أربعة أمور مهمّة : - 
أحدها : ميثاق الاتّباع توكيد لعهد التَّوحيد الأوّل إلا أن 
الميثاق الآخر تابع لإرادة المكلّف واختياره ؛ قال تعالى : ( فَمَنَ 
شاء فمن وَمَنَ شا لكر © 1 الكهف : ۲۹ ] » وقال  :‏ لا إكا 


فى التين قد كن | رتد من العَىَ € [ البقرة : ١57‏ ] ؛ ولولا ثبوت 
هذا الاختيار لما تحقّق اختبار المكلفين في هذه الذار E‏ 


0 اختلف العلماء 2 المراد بهذا الميثاق» والصحيح أنه شامل لكل إقرار 
بالإيمان صاحبه نطق بلفظ العهد أو لم يصاحبه؛ فيدخل فيه ڪل 
ميثاق + الكتاب» وكلّ ميثاق كان مع الرّسول . انظر : زاد المسير 
لابن الجوزي :5١7/7‏ تفسير القرطبي ٠١8/7‏ ۹١٠٠ء‏ التُسهيل لابن 


۳) مجموع الفتاوى 1٤۸/1۲۸‏ › 144 .1 بتصرّف] . 


-365- 


رواه الإمام أحمد کک عن اس بن کک ا 
رَسُولَ الله ل قال لِرَجْل : « أَسْلِمْ ال : أَجِدَّنِ كَارِمَاء 
1 اا م7 


1 ا ا ؛ فلا إكرا فيه على الول 


.م 


ولا يناقض ارتباط ميثاق الاتّباع بإرادة المكلّف واختياره 
إكراهه على الالتزام بحقوق ميثاقه ؛ لأن الاختيار مختصّ 
بالتخول ق عمد الإيان فا دعل : 0 


- 
3 


على البقاء على إيمانه والوفاء بعهده » قال تعالى : ( وإ أَحَدَ 
ياد ورا ار ج 0 


- 


تون م 4 1 البقرة : ٦۳‏ ] ؟ فهؤلاء آمنوا بموسى الفلا طوعا » 
وعاهدوه على العمل بشريعة التوراة » فلا رأوها استثقلوها ء 
وامتنعوا عن أخذها والتزامها » فرفع عليهم الجبل من فوقهم 


() مسند الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين» ح ( ۱۱۹۱۸ » ”1110 ) . قال 
ابن كثير : ثلاثي صحيح . وقال البيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجالبما 
رجال الصحيح . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين » وهو 
عند أحمد ثلاثي. انظر : تفسير ابن كثير :,5١١/١‏ مجمع الزوائد 
۵0٥‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/455؛ ح ( )١1560‏ . 

00 انظر : تفسيرابن كثير 5١١/١‏ . 


۱۹0 - 


ليقبلوها » ويعاهدوا ربّهم على أخذها بج واجتهاد ؛ فلا 
تخو ها أو مضو ها NE,‏ 
الحكم في الشريعة الموسويّة ؛ فمن دخل في عهد الإسلام ثُمَّ 
نكص عنه أو عن شيء من شرائعه الظّاهرة المتواترة أكره على 
التزامها ولو بالمقاتلة ؛ ولهذا أجمع الصحابة على قتال مانعي 
الرّكاة وسائر المرتدٌين”"؛ وبهذا يفترق قتال المرتدين عن قتال 
الكفار الأصلين + لأن جهاة الكفاز'مقضوده جاية الدعؤة 
الإسلاميّة » وإزالة ما يحول دون وصوها للخلق » وإعلاء 
كلمة الله في الأرض » وليس مقصوده إكراه الثاس على 
الإسلام فإنّه ( لا ]كرا فى التين © 1 البقرة : ٠٠١‏ ] ؛ وهذا لا 
يقاتل إا من ناصر الكفر وحال دون إعلاء كلمة الله في 
الا يدخل الإسلام باختياره أو يذعن لحكم الإسلام 
بجزية أو لتر روى مسلم مكلف عر بريد بن 
الحصيب له مرفوعًا : ( إِذَا لَقِيتَ عَذَوَكَ ص 00 
فَادْعَهُمْ ل ثلاث خصّالٍ 1 خلال فا فاته ما خا َاقبَّل 


0 


() انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۹١/١‏ تفسير القرطبي 2457/١‏ 
۷ 4 تفسير ابن كثير 2٠١5 ٠٠٤/١‏ روح المعاني للآلوسي 
T1 «< 0/۱‏ . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى لابن َيْمِيَةَ 307/54 . 

9 المرجعالسابق ٠٠١ »٠٠٤١/۲۸‏ فتح الباري لابن حجر ۷۷/١‏ . 


كه 


مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ '؛ فكل کافر E‏ 


7 


0 وَأَما 5 قوله لاء : ام 
ا الاس تی يَشْهَدُوا اَن لا إِلَهَ إلا الله مراي ê‏ 

aS‏ لاقف رارق | إل 
بها اَل ان ل إن مسرم ارتم العا 
الو للدي و العامة ركرك راذا لسالسو 
اقتصارًا على بعض الخلال المذكورة في حديث بريدة بن 
الحصيب ؛ لشهرة الباقي وتواتر العلم به ؛ فإنّه من المعلوم 
بالضرورة أن من الكفار من يقرٌ على دينه إذا عاهد أو بذل 
ا 

والأمر الثاني : الإيان بمحمّد ييه ونصرته داخل في 
ميثاق الاتباع قطمًا ؛ لقوله تعالى : ااا ارك 
تنكم م م كاب وَحَكمَة ثم جاک رمو مص دو لما مه 00 
ركه قال ررم أذ على لك إصضرى كلو الاش 


ا 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسئَيّر » ح ( 5711 ) . 

۳ انظر : القول المفيد لابن عثيمين ۲١۳/۳‏ › 5305 . 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الإيمان ؛ ( ح ١١‏ ) . وانظر : صحيح البخاري › 
كتاب الإيمان » ح ( 56 ) . 

)£( انظر : فتح الباري ۷۷/١‏ . 


-۱۹۷- 


وأا ممَكم مِنَ الشاهدِينَ © 1 آل عمران : ۸۱ ] ؛ فكل نبي بمقتضى 
هذه الآية أخذ ميثاقه وميثاق أتباعه على الإيمان بمن يدركونه 
من الرّسل ونصرته . ويدخل في ذلك دخولاً اليا الإيمان 
بالرّسول ي4 ونصرته ؛ لأفضايته وعموم و ول 
في دلالة الآية على أخذ هذا الميثاق من أتباع الرّسل نوع خفاء؛ 
ولهذا اختلف العلاء في بيان وجه دلالة الآية على دخوهم في 
ميثاق الإيهان بالرّسول لا ونصرته على ثلاثة أقوال رئيسة :- 

القول الأول : أن الآية دلت على دخول أتباع الرّسل في 
هذا الميثاق بطريق الأولى ؛ فأخذ ميثاق الأنبياء على الإيان 
بالرّسول ب ونصرته يدل على دخول أتباعهم في حكمه 
بطريق الأولى؛ لأنْ الأنبياء كانوا يأخذون اليثاق على أتمهم 
ا ادي اللا عار سانيم اراسي شري عن 
التوحيد وحقوقه » وعلى تبليغه » والاجتماع عليه » والإيهان 
بمن يدركونه من رسل التوحید ونصرته””؛ قال تعالى : ( وإ 
َحَدَنا مياق بی إِسترَائِلَ لا عدون إلا الله بودن إِحَسَانا وى 


- 


القرہی والیتامی وَالمَسَاكين وقولواللگاس خت وَقِيمُوا الصّلاة ونوا الوك 


() انظر : الردٌ على المنطقيين لابن تَيْمِيّة ص 107 . 
0 انظر : تفسير الطبري ۲۳۲/۲ › ۲۲۲ . 


-١١8- 


نمكي لاقلیلا نکم وام مر ضُونَ © [البقرة : 8 ] » وقال :ب 
بعلم اق الكتاب أن لا يعوا على اله لح ©[ الأعراف . 
6 » وقال : ( وَإِذََخَذَ اللهميكاق الذِينَأُوتوا اكا بَبيئ ئاس 
ولا موه € 1 آل عمران :۷ ]» ولهذا قال عل ب lS‏ 
«لم يبعث الله كك نبا ؛ آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في 
محمّد ٤ي‏ لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنّه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه “ ؛ ثُمَّ تلا قوله تعالى وقال : ( وإ 
ع الله مياق ان لما “نيكم ین کاب جك جاده ر 

مسحو لها اكع ؤب ومر € 1ك مرن : دد ويؤثر 
نحوه عن ابن عباس والسدّي”" 

القول التّاني : أن الآية تدلّ على دخول أتباع الرّسل في 
ميثاق الإيهان والنصرة بطريق الاكتفاء والاجتزاء ؛ فالميثاق 
أخذه الله على الأنبياء وأتمهم » ولكن اكتفي في الآية بذكر 
الأنبياء عن ذكر الأمم ؛ لأن في أخذه على المتبوع دلالة على 


0 تفسير الطبري ۲۳۲/۲ . 

7) انظر : تفسير الطبري ؟/55”5, المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2454/١‏ 
تفسير القرطبى 70/4١ء‏ الردٌ على المنطقيين لابن تَيْمِيّة ص 240١‏ 
فصي ابن السعود. 07 سين اهاي رااان 
۳ ضح الغدير للشوكاني ۳۵۷/۱ تفسير اتقام 1۴۳ ` 


-۱°۹- 


أخذه على التابع » والعهد مع المتبوع عهد مع التابع . وهذا 
ONA ES‏ ولد فين 
قولان وجيهان متقاربان يمكن أن يعضدهما من جهة لفظ الآية 
TAET CSA SE FEA‏ 
لأنَ الظّاهر أن هذه الجملة تعمّ الأتباع ولا تختصّ بالأنبياء 
وحدهم » حتَّى إِنَّ طاوسًا جعل أول الآية للأنيياء وآخرها 
0 

القول التّالث : أن الآية أصلاً في أتباع الأنبياء دون 
الأنبياء ؛ فالأتباع هم الّذين أخذ عليهم وحدهم ميثاق الإيهان 
بالزسول 5ء ونصرته دون أنبيائهم . وهذا قول مجاهد. 
والرّبيع من أنس ومن وافقهه| ”" . وقد استدلوا لمذهبهم 
بأرتعة أدلة 2٤‏ 


» ] ۸۱ : قوله تعالى : 9 وم به وَلتَتَصرَكةُ € [ آل عمران‎ - ١ 


00 انظر : تفسير الطبري 2773777 تفسير البغوي 2575/١‏ زاد المسير لابن 
الجوزي »415/١‏ تفسير الخازن 2775/١‏ الردٌ على المنطقيين ص 
١‏ » لابن تَيْمِيّة» تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي ۷۸/۳ » 75 . 

() انظر : تفسير الطبري ۳۳۳/١‏ المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٤1٤/١‏ . 
وانظر : ص ١١8‏ من البحث . 

)6 انظر : تفسير الطبرى 2551١/*”‏ ۲۳ء تفسير البغوى ۳۲۲/١‏ المحرّر 
الوجيز لابن عطية 1 زاد المسير لابن الجوزى 0١‏ *»؛ تفسير 
الخازن ۳۷۲/۱ » ۳۷۶ . 


2 


والأمر بالتصرة إِنَّا يتعلّق بالأتباع دون الأنبياء ؛ لأن التي 
حال ضعفه محتاج للتصرة » وحال قوّته لا يتصوّر إلا أن ينصر 
الحق''". وهذا غير مسلّم ؛ لأن الأمر بالتصرة يصح تعلقه 
بالأنبياء » بدليل أمرهم بتصديق بعضهم بعضًّاء وتصديق 
بعضهم بعضًا ضرب من النصرة » بل هو عين التصرة ؛ لأن 
التَصِدَيق بكرن بالقول والفعل معا ثم إن في: آم الأنبياء 
بتصديق الرّّسول ونصرته مزيد تعظيم للأمر وتأكيد على 
الأتباع بضرورة الإيمان بمن أمر رسوهم باتباعه ونصرته" 

۲ أن إثبات التبيين في الآية من خطأ الكتّاب ؛ لقراءة ابن 
مسعود دأ بن كعب فولأ ال باق لذن أرئوا اكاب 
نا لتك باك ویک 0 4١:‏ ]» ولقوله آخر 
الآية :} ES‏ م مصكق لما مع € [ آل عمران : 4١‏ ] ؛ 
فخاطب الأتباع فول الا هاب الميثاق إا أخذ عليه" . 
ولو سلّمنا صحّة إثبات التبيين في الآية فلا دلالة فيها على أخذ 
الميثاق منهم؛ لأن إضافة الميثاق إليهم من باب إضافة المصدر 


() انظر : تفسير الطبري ۳۳۱/۲ . 
0 المرجعالستابق ٣۳٣/۲‏ . 


۳ انظر : تفسير الطبرى ۲۳۱/۲۳ » تفسير البغوى 557/١‏ » المحرّر الوجيز 
لابن عطيّة ٤1٤/١‏ » زاد المسير لابن الجوزى 2160/١‏ . 


ا 


لفاعله على معنى الميثاق الذي واثقه التّبيون على آمهم » أو من 
باب إضافة المصدر لمفعوله بمعنى الميثاق الذي أخذ لهم من 
أتباعهم . أو الكلام على حذف مضاف؛ أي أمم النبيين » أو 
أولاد النبيين؛ وهم بنو إسرائيل» أو أنه أطلق النبيين وأراد 
أمهم » أو أن المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الّذِين مع النّبيين!". 
وهذا كله تأويل يخالف صريح الآية » ولو جاز رفع 
دلالتها على أخذ الميثاق من الأنبياء لجاز رفع دلالة النصوص 
التي أمرنهم بالشليع آيضا الايا في فة الدلالة سرا وما 
جاز على أحدهما جاز على الآخر ؛ قال الطبري : ” لا معنى 
لقول من زعم أن الميثاق إلا أخذ على الأمم دون الأنبياء؛ 
لأنْ الله كك قد أخبر أنه أخذ ذلك من التْبيين ؛ فسواء قال 
قائل : لم يأخذ ذلك منها رمّهاء أو قال : ل يأمرها ببلاغ ما 
أرسلت . وقد نص الله كك أنه أمرها بتبليغه ؛ لأئّها جميعًا 
من الله عنها » أحدهما أنه أخذ منهاء والآخر منها أنه أمرهاء 
فإن جاز الشك في أحدهما جاز في الآخر > بل إن الرّازي 


() انظر : الكشاف للرّمخشري :4١ . ٤٤١/١‏ » تفسير الرّازي 21١9/8‏ 
تفسير القرطبي ٠٠١/٤١‏ تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي ”2/8/7 
۹ فتح القدير للشوكاني ٠٠٠/١‏ » روح المعاني للآلوسي ۲۰۹/۴ 
تفسير القاسمي ۱۳۲/١‏ . 

0 تفسير الطبري ۲۲۲/۲ . 


له 


وهو من أكثر المفسَّرين ميلا إلى التأويل استضعف إخراج هذا 
النص عن ظاهره » وحمله على الأمم دون الأنبياء ؛ فقال : 
« آخذ الميثاق هو الله» والمأخوذ منهم هم النبيون؛ فليس في 
الآية ذكر الأمّة » فلم بحسن صرف الميثاق إلى الأمة »0. 

NE, 
كما قال ابن تيمية قلا و أنه ذكر ب ا‎ 
ون ري ایک رار زارا شري ف ا ا۵‎ 
EE OER أ ان خل ان‎ 
ا‎ 

۴ - أن الله حكم على من تول ونكث اليثاق بالفسق» 
والأباع هم الین يتصور م منهم التو ويجوز وصفهم بالفسق 
دكأتا EN‏ 
الفرض والتقدير؛ كقوله تعالى  :‏ ولق أوحِى إليّك وَإِلى الذ 
من قبلك لبن أشركت يَحَبَطنٌ عَملك ولدَكوكنَ من الْخَاسِرينَ ) 


() تفسيرالرَازي ۱۱۵/۸ . 

۳ الردٌ على المنطقيين ص ٤١‏ . وانظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٤1٤/١‏ . 

۳ انظر: تفسير الرَّازي 21١7/48‏ حاشية الصّاوي على الجلالين 2577/١‏ 
تفسير القاسمي ۱۳۳/١‏ . 


A 


عه م؛ - 


[الزّمر : ٠١‏ ] » وقوله : ( ولوكقؤل عَليتا بض الأقاويل # لأُحَدَنا 
مته بليّين # ثم لقطعنا مته لون # ا هه اد عل 
Ê‏ 14 سن نه ع اوقد غلم اله لا Ay‏ 
يتقوّل قط » فكذا هنا خرجت الآية خرج الفرض والتّقدير 
وإلا فقد علم أن الأنبياء لا يتولون ولا ينكثون ميثاق ريم 
ا 

5 - أن الأنبياء عند بعثة محمد بيه في زمرة الأموات › 
واميّت لا يصح تكليفه بإيهان ولا نصرة » فعلم أن اميثاق إل 
هو على من أدرك النَىّ بيه من الأتباع ؛ فهم الّدين يكلّفون 
بالإيهان به ونصرته" . 

وهذا لا حجّة فيه أيضًا ؛ لأن أخذ ايفاق عل الإيان برسول 
فق وسيل الله تال لا برط لع اكات به إدراك رمان 
بعثته ووجوده لا في حق الأنبياء ولا في حق الأتباع » قال ابن 
َيْمِيّةَ : ” الأنبياء أمروا أن يلتزموا ميثاق الإيمان بِالنََيّ ونصرته 
مع علم الله وعلم من أعلمه منهم أثهم لا يدركونه» کا نؤمن 
نحن با تقدّمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم» وأمر الجميع 


() المراجع السابقة » روح المعاني ۲٠۲/۳‏ . 


0 انظر : تفسير الرّازى »١١7//‏ تفسير القاسمى ۱۳۳/٤‏ . 


اله 


بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه » كما أن الي يا أخبرنا 
بنزول عيسى ابن مريم من السّماء على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » وأخبر أنه يقتل المسيح الدجّال”'» فنحن مأمورون 
بالإييان بالمسيح ابن مریم وطاعته إن أدركناه وإن كان لا يأمرنا 
إل بشريعة محمّدء ومأمورون بتكذيب الدجال» وأكثر المسلمين 
لا يدركون ذلك بل نا يدركه بعضهم 6 ". 


والأمر الثّالث : سعادة الأتباع منوطة بوفائهم بميثاقهم 
خبرًا وأمرًا ؛ فيؤمنون بأخبار أنبيائهم الصّادقة » ويذعنون 
لأوامرهم العادلة ؛ قال تعالى : ( أَن بقلم كما أثزل نك ين 
ربك الح کن عو ان ا 4د أو الاب ا 20 


- 
3 


بد الله EF‏ طون ا و ا ا 


يُوصل ود يحون رهم افون لو 3 الحسّاب # # لذ صبروا ابتعّاء 


و 


وه رھم م وَأقامُوا الصّلاة وأكفقوا مما َرَقنَاهم سِرًا وَعَلانِيَة ويَدَرَءُونَ 


00 رواه مسلم من طريق النوّاس بن سمعان . انظر : صحيح مسلم» كتاب 
الفتن وأشراط الساعة » ح 45580 ) . 

00 الرد على المنطقيين ص ( ٤٥١‏ ) [ بتصرّف يسير] . 

(۳) هذا تأكيد لما قبله ولازم له » والأوصاف التي بعده تفصيل للخصال 
المحققة لوفاء الأتباع بعهدهم . انظر : حاشية الصاوي على الجلالين 
1/۲ . 


۱۱0 - 


ام الاير 


بلحس الستيكة أونك لهم غقبى الدار # جات عَدَن يعون 0 
صح من الهم رواحم وڈ راهم ولاک يلون َم من كل 
اب ٭ ملام یکم یما صر فى الشار € [لزعد: 14-1٠‏ + 
وقال : وقد أَحَدَ الله میاق ين إِمترَائيل وَبَعقِنا م متهم اثتى عَشَ رقي 
وقالَ الله ELSE‏ المكلاة واكم تي الركاة وَدَامَتكُمَ يرْسُلى 
م2 ا تاحاعك کرای 
كات تبترى ن تيه الها كربق ذلك يكح ف سا 
0 6 1 الا 1]ء وقال :فر ان دقو وا قن نإو الله 
حب القن € [ آل عمران : ۷٦‏ ] » وقال : اريزا مق أذ 
بهد © [ البقرة : ٠۰‏ ] ؛ فأحقٌ الح سبحانه على ذاته اة 
بمقتضى فضله وكرمه إنجاز عِدَاته لكل من أو بعهده 
وميثاقه ؛ وهي عِدَات كثيرة ترجع إلى أصلين ؛ هما ملاك 
السّعادة » وقطب رحاها ؛ أحدههما  :‏ إزالة أسباب الشقاء 
عمّن أوفى بعهده ؛ وذلك بتطهيره من آثار ذنوبه » وتكفير 
ات نين عظيك وکر تقال تال + وقد اعد اللايكاق 
نى إسترائيل ... الآية إلى قوله :اکر كم سام ) 1اس 
٠١‏ ]» وقال : 2 وَالَذِينَ ءام ا الصالحَات لرن عت 


- 


اله 


سَيْكاتهمَ 4 [ العنكبوت : ۷ ] » وقال : ( والذينَ ءامو ا 
المالحَات وَدَامَهُوا ما ڙل على مُحَكَدٍ وو الحو م من رکه كر عتم عتم 
TS‏ 

والثاق :د ق انات الكعادة لك خن أرق مدا 
وميثاقه ؛ وذلك بإكرامه بمحبة ربه » وحفظه » ونصره » 
وهدايته » وبركته » ثُمَّ الخلود في دار کرامته » والحظوة 
برضوانه » وسماع كلامه » ورؤيته عيانًا ؛ قال تعالى : و 
الور شفقوا عدون ا لمتلونه روي يننا اضف القور ايع + ص لما 
16 رثك ”3 عَطَاء غيرَمَجَدُوذْ © [هود 1٠١8:‏ » وقال : [ وَعَدَالله 
5 من امات جا تٍ ری م محا لار خَلدِينَفِيهاوَمَسَكنَ 
فی جات عدن روان ین اکر »1 لتر 72 ]ء وقال : 
( زرا يي رة 8 إلى ريه اظرة ) القيامة : ۲۲ » ۲۳ ] » 
eT: ONE EE UF Os‏ 
فالحسنى الحنّة » والزيادة هي التّظر إلى الله تعالى عيانًا في 


() الاستثناء دليل على أنَّ خلود آهل الجنّة ليس أمرًا واجبًا لذاته» وإِنّما 
هو بمشيئة بمشيئة الله وفضلهء ولا دلالة فيه على انقطاع نعيم آهل الجنّة ؛ 
لأآنَّ الله أعقب الاستشاء بقوله: / عَطَاءًٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ )؛ أي غير 
مقطوع . انظر : تفسير الطبري 217١ ,17١/17‏ حادي الأرواح لابن 
القيّم ص 587 ۳۸۷» تفسير ابن كثير ٤1٠/۲‏ . 


-۱۱۷- 


الجئة '''؛ وهي أعلى نعيم أهل الجنّة» وأعظم أسباب سعادتهم» 
روى مسلم بسنده عن صهيب بن سنان الرّومي هه مرفوعا : 
« إا دَحَلَ آهل ال لَه ء قول اله - تبارك وَتَعَالَ - : تُرِيدُونَ 
شَيْنَا اُزيدكمْ ؟ فَيَقَولُونَ : أل يض وجُوهَا ؟ أ تذجاتا اة 
نجنا ِن التارِ ؟ قَالَ ORE E EE‏ 
كت إِلَبْهُمْ مِنَ انر إلى رم عر وَج ا و 
الموفون بعهد الله وميثاقه هم أولو الألباب حقا كا وصفهم الله 
تعالى في قوله : ( إِكمَا کد أولو لكاب # الذي ونون مت الله 
TEE EY,‏ وراد حون اتلك هن لعفل 
الصحيح الخالص من كل شائبة تعوقه عن معرفة مصالحه . 
وتدبّر عواقب أفعاله » أو تغريه بنتكث عهد الله وميثاقه”". وة 
دلت التصوص على الشوائب التي تعوق العبد عن الوفاء بميثاقه » 
أو تغريه بنكث ميثاقه ؛ وهي كثيرة » منها : - 


١‏ اتباع الحوى ؛ قال تعالى : ( لقت أَحَدَكامِيَاقَينى إِسَرَائْلَ 
اسلا إت مسلا کم جاع رسو يما لاکوی اسهم فريقا كبوا 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١15١‏ . 


۳ انظر : المفردات للرّاغب ص 445» تفسير ابن كثير 2504/7 روح 
المعانى للآلوسى ٥۲/۲‏ . 


-١1١8- 


وا لون © 1 الئدة : ٠‏ ] ؛ قال ابن كثير : « أخذ الله تعالى 
العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السّمع EL‏ 
ولوكيلة فر اك ا والمواثيق » واتّبعوا آراءهم 
وأهواءهم » وقدّموها على الشّرائع ؛ فا وافقهم منها قبلوه وما 
خالفهم ردّوه»”" . 

a 
وروا الكاب باون عرض هذا الأذتى 5005 سيفن وان نَا‎ 
عع كله او لع بم د لاا عى اللا‎ 
) الحو ود رشا ما فيه وَإلكا 5 الكخره ا ل فون أفلا كتقلونَ‎ 
الككَاب‎ E : [الأعراف : 1118 » وقال‎ 
شیا لئاس ولا موه تبثو وَرَاءَ ظَهُو رهم وَاسرَوَا يه تما قليلا‎ 
EE لما‎ 

الاغترار بالظنون الفاسدة والدّعاوى الكاذبة ؛ كرجاء 
المغفرة مع الإصرار على المعصية » والأمن من العقوبة ؛ اعتمادًا 
على مجرّد الانتساب والادعاء > أو اغترارًا بالإمهال وطول 
العهد وكثرة التاكئين ؛ قال تعالى : ( فخلف من بَعَدِممَ خلفع 


() تفسيرابن كثير ۸۰/۲ . 


YA 


وَرُوا الككاب بَأَحْدونَ عَرَضَ مدا الأذكى ويقولونَ مقر لنا ) 
و الكتراف د ] قال + م 
وخاز قل فلم يعدبم ثور بكم بن م بترن لق يميا 
ع تيا ) لا e‏ ( وقالوا ل كمسا الاد 
دما معدو 5 مودقل لشت ند ال هدا فلن حاف الله هد أمكقولون 
على الله ما لاتَعَلمُونَ © 1 البقرة : ۸٠‏ ] » وقال : ( وَحَِبُوا ألاككونَ 
فق فوا وَصَعُوا 427 1 المائدة ا]ء وقال : ( وَمَاوَجََنالَكَرهم 
منَعَهَدِ ونوجنا كر لفاسقنَ € الأعراف 1٠١7:‏ ] . 

؛ - إضلال الشَّياطين » قال تعالى : ( كَاللهلقد أَرَسَلَنا ا إلى مم 
من ياك فين لهم الشتِطان أَعَمَهم 2 و وہ عَدَاب آله 6 { 
اش ٠1+‏ ول : ( قدا ةوق تكب سك 


- 


ورن لم الكيّطان عمال فص ھ ع عن الیل وكا تعر ) 


ت 


[ العكبوت : ۳۸ ] » وقال : ف( رن بس عا و للخت 1 


() هؤلاء قوم من بني إسرائيل» أخذ ميثاقهم على الإيمان والاتباع 
ولكنهم نكثوا اغترارًا بطول العهدء والدّعاوى الكاذبة» وظتوا 
الإمهال إهمالاً. فعموا وصمّوا عن الحق ؛ ولم ينتفعوا بما رأوه ولا بما 
سمعوه من عبر الله وعظاته حَنَّى وقع بهم بأس الله وعقابه؛ جزاء 
نكتهم وبغيهم وإفسادهم . انظر : تفسير القرطبي ۲٤۷/٦‏ 2 2748 
روح المعاني للآلوسي ۲۰٠ 7١0/7‏ . 


١590 


ك١‎ 


کح ی کر 


شيطانا فو له قرين * وهم ل لِيِصّدُوتهُمَ عن السّييل ويَحَسبون 
مُهَكَدُونَ € [الرّخرف ۳٠:‏ لا"] . 


والأمر الرّابع : لنكث ميثاق الاتّباع عقوبات عاجلة 
وخر جل و ا العاخلة لين التاعف ع ا 


2 


م 


قلبه حتّی لا يعرف الح » ولا ينشرح له » ويحال بينه وبين 
العلم؛ فيقل .شتحزيك أدلتة: وتأويلها» أو انه كلا أو 
بعضًا . ومنها تحريم الطيّبات على التّاكثين قدرًا أو شرعًاء 
وابتلاؤهم بالقوارع والعقوبات » وإلقاء العداوة والبغضاء 
ل Sg‏ 
سالط عليهم أعداؤهم لقال فال NE‏ نهم ماقي 
اخ وت قوھ رین کو عن رای ورا عاب 
كوا به ولاک لطم على حال متهم إلاقليلا يته فاعف عتم و واصفح 
إنَ لله حا لمق ا إكاتصَارَى أَحَدنا ماه 
ل فقوا حَظا مما كوا يه ' ا ينا بيهم العَدَاوَةوَالبَعَضَاء “إلى يوم القيامة 


ب 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّةَ ١4/١‏ ۔ 2,18 ۱۰۸/۲۰ ۔ ۱۱۳ 
۸۸ مدارج السالكين لابن القيّم 250/7 تفسير ابن كثير 
فيس YY‏ 

) أي تركوا العمل ببعض ما أمروا به فكان تركه سببًا لتفرّقهم 
وتعاديهم . وهذه الدلالة جديرة باهتمام كل مسلم ؛ لأنْ آلفة المسلمين 
نجاة ورحمة» وفرقتهم عذاب وهلكة» واجتماع المسلمين بمقتضى 


١5١ 


وسو تم الله پا كوا يصون 6 1 المائدة : “3 » 14 ] » وقال : 
( قد أحَد ال عر 


هذه الدلالة سبيله جمع الدّين» والأخن به كله» وما تفرّقت الأمّة 
الإسلاميّة إلا بترك بعض الحق» فالوعيدية عملوا بالوعيد وتركوا 
الوعد» والمرجئة بضدّهم, والمعطلة عملوا بالشنزيه وتركوا الإثبات» 
والممئلة بضدّهم » وهكذا سائر الفرق المتقابلة من قدريّة وجبريّة ‏ 
ورافضة وناصبة ؛ كل فرّق دينه وأخذ ببعض الحقّ دون بعض حنّى 
ضاهى المسلمون من قبلهم من الأمم › وألقيت بين كثير منهم العداوة 
والبغضاء » فكفر بعضهم بعضًا » واستحلّ دمه وعرضه ٠‏ وهم يتلون 
كتاب الله آناء الليل وأطراف التّهار » ويتدارسون حديث نبيّه كلا ؛ 
ويقرؤون قوله كَل 7 مَنْ صلَّى صَلاتنًا » وَاستَعَبَلَ قِبْلَتَنَا ٠‏ وَأَكل 
دَبيحتنًا » هَدْلِكَ الْمَيلِمْ الذي لَه ذِمّة الله وَذِمّة رَسُولِهِ ؛ هلا مُخفرُوا 
الله في ذمته “ . صحيح البخاريّ : كتاب الصّلاة » ح ( 591 ) . وقال 
سلمان الفارسي : دخلت على أبي بكر الصدّيق 4 مرضه فقلت : 7( يا 
خليفة رسول اللّه ! اعهد إلى عهداء فإئي لا آراك تعهد إلي بعد يومي 
هذا . قال : أجل؛ يا سلمان ! اها ستكون فتوح فلا أعرفنّ ما كان 
من حظك منها ما جعلت ‏ بطنك أو ألقيته على ظهرك ؛ واعلم آنه 
من صلى الصّلوات الخمس فإئه يصبح 2 ذمّة الله ويمسي ب2 ذمّة 
الله ؛ فلا تقتلنّ أحدًا من آهل ذمّة الله فيطلبك الله بذمّته فيكبّك الله 
على وجهك 2 التّار)» . الطبقات الكبرىء لابن سعد» تحقيق إحسان 
عبّاسء» دار صادرء الطبعة الأولى ١95/4‏ . 
وانظر فيما يتعلق بأثر ترك بعض الحقّ 2 الافتراق وظهور الأهواء . 
تفسير القرطبى ١68/4‏ 23150 ۱۳۷/۷ ۔ ۱٤۳‏ ۹۹٤۱ء‏ ۱۵۰ 
تجموع الفقاوى لايق تة ااا 11۳-1۰0/۰ . 
() هذا النّص ونظائره لا يختصّ ببني إسرائيل؛ بل يعمّ كلّ من ضاهاههم 
وفعل فعلهم . قال عمر بن الخطاب : 7 إِنَّ بني إسرائيل قد مضوا وأنتم 
الأذين تعنون بهذا يا أمّة محمد . انظر : المحرّر الوجيز لابن عطيّة 175/1١‏ . 


١55 


رولبت الاکھری هيكوا راون # وحمو بوا آلا کون 


3 
جو <> | 3 


ةو وَصَعُوا كاب ال لهم و اوَصَمُوا کر مته الله صر 


ا 1 ۷۰ ۷۱ ]» وقال : اء 21 مهم اق 
ور بآَات الو كيم اليا بيرق وقوه قينا لحيل طبع الله 
هرهم فلا بون إل قليلاً € 1 لمائدة : ٠١١‏ ] ؛ فعاقبهم على 
نكثهم باللّعن » وتحريم الطيّبات » وأنواع العقوبات ؛ وهذا 
حذف الجواب في الآية ؛ ليذهب الذهن في تقديره مع التعميم 
والففويل كل ه27 

وأمّا عقوبات النكث الآجلة فهى أشدٌ وأبقى ؛ فالناكث 
لا يطهر من آثامه بمغفرة » ولا تناله رحمة ولا شيء من نعيم 
الآخرة » ولا يكلّمه الله أو ينظر إليه نظر رضا ء وإِنَّما يبعد 
وتء ويخلد ف سوا دار » واش عقاب » قال تعالى : 
( وذ أَحَتَا هكم لا کون وناک ولا كر + جُون سکم بن 
دارج ثم أقرركم وهم تتهثون * ثم أقم هذ ء لون سکم 
وتَخَرجُون يا كم من وه ديارهم م اهرون اتهم 2 والغتوان وَإنَ 
برك أسارى تقادُوهُم ريه م ومون بض 
الاب وَتَكفرُونَ بض فما جَرَاء من قعل لك بتکم إلا رئ فى 


(0)) انظر :المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۱١۲/۲‏ تفسير القرطبى ۷/١‏ . 


ARE 


الحياة اتيا ويم القيامة يُرذُون إلى شد الات ون الله پکافل عَم 
تَعَمَلونَ © [ البقرة :084 .ء وقال : ( والنية؟ 36 و الس 
د يتا ونال أ موص وشوو نی الأرض وه نك 
ل اللغنة و ر سء لدّار 4 1 الرّعد : ۲ ]» وقال : ( إن الذينَ 
رن بعد لمعك قيلا أوليك لا خلا له فى الآخرة ولا 
لمم لله لاط هيوم اة لامرك وهم ذا بلي 16 آل 
عمران : ۷۷ ] . فنسألك اللّهِمٌ بان لك الحمدء» e‏ 
المنان » بديع السّموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » 
ياحيّ يا قيّوم ؛ إِنَا نسألك أن تحفظنا من نكث الميثاق 
وعقوباته » وأن تكرمنا بنعمة الوفاء با ميثاق ومثوباته ؛ فإنّه لا 
حول ولا قوّة إلا بك » بيدك الخير؛ ك على كل شيء قدير . 


و 
iv iv‏ 


ا 


المبحث السادس 
دلالة ميثاق الإيمان 


ميثاق الإييان وعهده المقدس يحمل في ثناياه كثيرًا من 
الحكم والأحكام والدلالات والآيات على كثير من أصول 
الاعتقاد ومسائله ودقائقه وحقائقه؛ ويخاصّة في باب الصفات 
والقدر» والنبوّات؛ فهو آية على ثبوت كثير من صفات 
الكمال » ودليل قاطع على سبق المقادير » وتحتم نفوذها في 
تواقغها» ورات عل :وعد ة التيوّات. توه اوغا و هذا 
وجب الإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق» والوفاء بميثاقهم مع 
E‏ انافك ين E E‏ لتر 
مص دو لما كج من به ولتَصركةُ 4 [ آل عمران :1۸۱ . 
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ثبوت صفات الكمال 

ميثاق الإيان دليل على ثبوت الصّفات الذاتية 
والاختياريّة » وبخاصّة صفة اليد والكلام وصفات الأحوال 
والأفعال ؛ فهي الأكثر ذكرًا وظهورًا في نصوص الميثاق؛ وبيان 
ذلك على التحو التالي : 


١56 


أولا : صفة اليد : 

صفة اليد من الصّفات الذَّاتيّة الثابتة بدلالة الكتاب 
e‏ ا 
al E‏ و مرفوعا : ا حل الله آم مَسَحَ 
ير سقط بن ور ر نَسَمَةٍ هو حالقها مِنْ درَييه إِلَ يوم 
ون ا عوط فج ار 
حو ا 0 
تقوم السّاعة » ثُمَّ قبض يديه » وقال : اختر يا آدم » فقال : 
اخترت يمينك يا رب » وكلتا يديك یمین » فبسطها فإذا ذريته 
من أهل الجنة ... ثم رأى في أحد كفي الرّحمن منهم آخر له 
فضل وبيص قال : من هذا يا ربٌ ؟ قال : هذا محمد » هو 
آخرهم وأوّهم أدخله الجنّة “ » وروى البخاريّ بسنده عن 
هشام بن حكيم هه قال : قيل : يا رسول الله ! أتبتدأ الأعمال 


() جامع الترمذي : تفسير القرآن» ح( 5٠١9‏ ) . وإسناده صحيح. 
انظر : تخريج الطحاوية للألباني ص 58١‏ › ح ( ۲١١‏ )» أخذ الميثاق 
للعثيم ص 5١ ١0‏ 

زفق كتاب القدر» ص ۱۸ ۔ ١۲ء‏ ح ( ١‏ )»2 وإسناده صحيح كما ذكر 
حدق الكتات: 


حا نت 


أو قضي؟ فقال : أخذ الله تعالى ذريّة آدم من ظهره نه 
أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كفّيه ‏ ثم قال : هؤلاء 
في الجنّة وهؤلاء في الثار ميسّرون لذلك “" وروى الفريابي 
متعو افون ع الله عتما الا قال 10177 سيل الله 
كك آدم ا كالذرٌ ... ته أخذهم بيده 
قبضتين» ”" » وروی بسنده عن سلهان آنه قال : إِنَّ الله ك نا 
خُر طينة آدم أربعين ليلة » وأربعين يومّا » ثُمّ ضرب بيديه 
فيه » فخرج كل طيب في يمينه » وكل خبيث في يده الأخرى » 
7" ؛ فذكر اليد في هذه الأحاديث ونظائرها” بلفظ التثنية › 
واقتزاها بخضائضي الد الحقيقية دا روما ر فی + الكت 
واليمين » والقبض ٠‏ والضرب » والبسطء والمسح ونحو ذلك 
دليل قطعيٌ على إرادة المعنى الحقيقيّ لليد اللائق بذات الله 
تبارك وتعالى؛ خلافا لمن أوّها وزعم آن ما ذكر من يد ويمين 
في نصوص الميثاق كناية عن القدرة » وما ذكر فيها من مسح 


() التَّاريخْ الكبير :2١91/8‏ ١۱۹۲ء‏ وإسناده حسن لذاته . انظر: أخذ 
الميثاق للدكتور عبد العزيز العثيم ص 55 59 . 

64 كتاب القدر» ص 1۸ء ح ( ٠١‏ )» وقد ذكر محقق الكتاب أنّ الأثر 
صحيح» ورجاله ثقات . 

(۳) المرجع السَابق» ص 55, ح ( ٠١‏ )» قال محقق الكتاب : إسناده 
صحيح . 

9) انظر : الدرّ المنثور للستيوطي ١55-1١15177‏ . 
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وضرب وبسط إنا هو تمثيل لاستخراج ذريّة آدم الفلا من 
ظهره » أو أن الماسح ملك بأمر الله تعالى''"؛ لان اليد المجازيّة 
لا يتصرّف فيها بها يتصرف في اليد الحقيقيّة » ولا تستعمل إلا 
مفردة أو مجموعة '" . 
ثانيا : صفة الكلام : 

رسن اكت لكات وكاو اضر جره الميثاق » قال تعالى : 
۶ ولد أذ بكم ينى ادم من هورم ذ رهم هدم على أيه 
تت برك لد بی شهثنا أن وو يم لامكا عَنَمَذا غَافلنَ # 
تقوو كم تراد ااا بقل گار يقري اال 


وه هه 


طون © 1 الأعراف : 1006 ۱۷۴ ۲ وقال ك : اد الله 


كل ذكلة ذرأها وف يإ ةنك كالدقن له كلموة ئر 
قال  :‏ ألسسّت پریکم قالوا بلى شهدا .. . 64 الآبة إلى قوله : 
عطاوق" ارول i ON CEE‏ 


() انظر: تفسير ابن عطيّة 2410/7 حاشية الخفاجي 2407/4 حاشية 
الصاوي »۱١١/۲‏ روح المعاني ٠١5/9‏ . 

۳ انظر : مختصر الصواعق لابن القيّم ؟/94147 997 . 

۳) أي عيانًا ومقابلة لا من وراء حجاب . انظر : النّهاية لابن الأثير ۸/٤‏ . 

(5) مسند الإمام أحمدء مسند بني هاشم» ح ( ۲۳۲۷ ) . قال الألباني : 
صحيح لطرقه وشواهده. انظر : تخريج الطحاوية ص 27*١٠‏ ح 
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دلالة على إثبات صفة الكلام » وأن الله تعالى كلّم آدم وذريّته 
لي ار اوم يي 

: هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتك يقال له : داود»"» 

« اعلموا أن لا له غيري » ولا ربٌ غيري » ولا تشركوا 
e‏ مَؤُلاءِ في الجن ولا الي » وَمَؤْلاءِ في التارِ وَل 
َل ) ””؛ وهي كلها تدڵ على أن الله يتكلم بصوت يسمع؛ 
خلاقا لمن أنكر حقيقة كلامه » أو زعم أنه جرد المعنى دون 
لفقل , 


عر 


ثالثا : صفات الأحوال والأفعال : 

صفات الأحوال والأفعال من أنواع الصفات الاختياريّة 
المتجدّدة تبعًا لمشيقة الرتٌ وقدرته + فإن الصفات الاختيارية 
إِمَا من باب الأفعال؛ كالخلق والتزول » أو من باب الأقوال؛ 


(0)» سلسلة الأحاديث الصحيحة 1١08/4‏ 2155 ح( 15779 ) . 
(1) أخرجه الفريابي بسند صحيح . انظر : كتاب القدر» (19)ح )١(‏ . 
9 أخرجه الترمذي بسند صحيح . انظر: جامع الترمذي» تفسير القرآن» 
ح (250075» تخريج شرح الطحاوية للألباني ص 2,54١‏ ح(551 ) . 
0200 قطعة من الحديث السابق . 
9) أخرجه الفريابي بسند صحيح . كتاب القدر » ص 54 › 10 . 
() أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح . المسند» مسند الشاميين 
ح( ١٠۱۷)ء‏ أخذ الميثاق للدكتور العثيم ص 3١‏ . 54 . 
0 انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع الحنفي ص ١58‏ 1417 . 
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كالأمر والنهي » أو من باب الأحوال ؛ كالرّضا والغضب» 
أو من باب الإدراكات؛ كالسّمع والبصر”"» وقد دلت 
نصوص اليثاق على كثير من صفات الأحوال والأفعال؛ 
كالإرادة والرّحمة والقبض والأخذ والإفاضة ؛ روى البخاريٌ 
بسنده عن أنس بن مالك ذه مرفوحًا : « يول الله تحال لأَهوَنِ 


3 
3 چ € 


هل الثَّارِ عَذَايَا يوم العامة َو أن لَك ماي الأض مِنْ غَيْء 


5 3 
و 


َكُنْتَ هدي به؟ فقول : نَعَمْ » فَيَقَولُ : أَرَدْتُ يكم أَهْوَنَ 


مِنْ هَذَا وََنْتَ في صلب آدَم آن لا شرك بي ي شيا ايت إلا أن 


2 ۳( 
تفرك ي“ “وروی أبويعل بستده عن انس مرفوعا : ا 
أن كد فتطى قح E‏ نم طن ee‏ 


فقال : إلى الثار ولا أبالي » ”*' » وروى ابن أبي عاصم بسنده 


() انظر : درء التّعارض لابن تَيْمِيّة ۲٠/١‏ . 

9 قال عياض : يشير بذلك إلى قوله تعالى  :‏ وَإِذْ أخَذ ربك مِنْ بي ءَاَمَ 
مِنْ ظَهُورِهِم ذُرَيَتهُمْ . .. 4 الآية [ الأعراف : 177 1 ؛ فهذا الميثاق الذي 
أخذ عليهم 2 صلب آدم ؛ فمن وفى به بعد وجوده بے الدنيا فهو 
مؤمن » ولم يوف به فهو الكافر ؛ فمراد الحديث أردت منك حين 
أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشّرك . فتح الباري 
50١‏ .» والإرادة المذكورة 4 الحديث شرعيّة إذ لو كانت كونية 
لما كان شرك المشرك . انظر : شرح الطحاوية ص ١١7-1١4‏ . 

)۳( صحيح البخاري : كتاب الرقاق» ح( 10017 ) . وانظر : صحيح مسلم» 
صفة القيامة» ح (0۰۱۸) . 

(۶) مسند أبي يعلى الموصلي ٤۷۳/۷‏ ح ( 5504 ) [ ترقيم المكتبة الشاملة] 
قال الألباني : الحديث صحيح . سلسلة الأحاديث الصحيحة 276/١‏ ح 
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عن هشام بن حكيم #ه مرفوعا : ١‏ إن الله أخذ ذريّة آدم من 
ظهورهم » وأشهدهم على أنفسهم » ل د 
فقال : هؤلاء في الحنة وهؤلاء في الثار) '''» وقد صح في كثير 
من نصوص اليثاق الدلالة على كثير من الصفات الفعليّة ؛ 
كالمسح » والضَرب » والتّرع 2 والأخراج + لار 
والنثر » والقبض . والبسط”" . وكل واحد منها حجّة مستقلة 
على صحّة مذهب السّلف في الصّفات وبطلان قول من أنكر 
الصّفات » أو فرق بينها ؛ فأثبت الصّفات اللازمة » وعطّل 
الصّفات الاختياريّة با في ذلك صفات الأفعال والأحوال ؛ 
لئلا يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الربٌ ! . 

ولإثبات الصّفات » والإيوان با ورد في الكتاب والسنة 


٤۷ (‏ )»> صحيح الجامع الصغير 5717/7 , ح ( ١784‏ ). وشواهد 
الحديث وكلام الصحابة يدلان على أنْ هذا القول كان عند أخذ 
الميثاق . انظر: مجمع الزوائد للهيثمي ۱۷۹/۷ التّمهيد لابن عبد البرٌّ 
۸ 81 » الدر المنثور للسيوطي ٠١١/۳‏ . 

() كتاب السنّنّة ٠ 74 » 75/١‏ ح ( 178 ) قال الألباني : إسناده صحيح › 
رجاله كلهم ثقات » وقد صرح فيه بقيّة بالتحديث . ظلال الجنّة ۷٤/١‏ . 

() انظر : السنة لابن أبي عاصم »٩۸۱/۱‏ ح ( ۲١١‏ )> مجمع الزوائد 
للهيثمى 2١88/1٠‏ ۹١۱۸ء‏ ١۱۹۲ء‏ الدر المنثور للسيوطى 2١87/”‏ أخنذ 
EE O o a A‏ 1 

9 انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص 1١ » ١19‏ » درء التعارض 
لابن تَيْمِيّة 1/1۲ ۹٩ 220١48‏ . 
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من صفات الكبال أهميّة بالغة في وفاء العبد بميثاق ريّه الأول 
والآخر ؛ لأثّها أساس الاهتداء قدرّاء والدّافع الأعظم 
شرعًا SFOS‏ عة يكم واه ِى واكم 

به إذ قم سَمِعنًا وأَطعنًا واوا الله إن الله علي بذّات ت المُدُور 4 
[ الائدة : ۷ ] » وقال كلا : ۲ إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمةٍ 
فألقى عليهم نورًا من نوره ؛ فمن أصابه من ذلك التور 
اهتدى » ومن أخطأه ضل ؛ فلذلك أقول : جف القلم على 


علم الله كك E9‏ 7 
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دلالة الميثاق على القدر 

نصوص اليثاق الأوّل من أهمّ أدلّة الفراغ من التقدير 
العام لبني آدم » وأنّ أعاهم وأحوالهم تجري على ما وافق 
الخدر ؛ روى الترمذيّ بسنده عن عمر بن الخطاب #2 رفعه : 
( إن الله حل آدَمَ » ا مسح طَهرَهُ وينو » فرج هله دري ؛ 
ع ل 0 أَهْلٍ الجن يَعْمَلُونَ ‏ ثم 


ا کی کر سی ا ره > را 


نش فيز نے و2 ا تقال : حَلَقَتُ هَؤْلآَءِ للتار » 


00 أخرجه ابن آبي عاصم بسند صحيح وله عدة طرق . انظر : كتاب 
السئّة » باب ذكر قول الت بيه : إن الله خلق خلقه 4 ظلمة 
۱ ءح١١58).‏ 


T= 


0 هل التار يَف : نَ» فَقَالَ رل : يا وَسُولَ الله ! فيم 


1 سول الله 06ه: إن الله إِذَا حَلَقٌ الْعَبْدَ لِلْجَنَِ 


تحمل َمل آهل الج حى يموت على عَمَل مِنْ أعبَالٍ أَهْلٍ 

E الج‎ 

ال حي لك سو اقل تراه 
فيدخله الله 0 0 وروى الإمام أحمد ا 


وَهَولاءِ في التار وَل أبَالي » قال قَمَا : 

0 : على مَوَاقِع الْقَدَرِ “» وني رواية 
(( 

لفان عل ماروا افدر و دلا توه 


وم ا مسائل :- 
الأولى : أحاديث الميثاق الأول توافق أدلّة الفراغ من 
المقادير المشهورة ؛ كمثل ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 


() جامع الترمذيء تفسير القرآن» ح ( ٠٠١١‏ ) . وهو حديث حسن على قل 
الأحوال . انظر : أخذ الميثاق للدكتور / عبد العزيز العثيم ص ٠١٠۷‏ . 

0 المسندء مسند الشتاميين ح ( ٠7٠١‏ ) . وأخرجه الفريابي بنحوه بسند 
صحيح . انظر: كتاب القدر ص ”47؛: ح ( 731 )» أخذ الميثاق للدكتور 
العثيم ص ٠١‏ 58 . 


۳) كتاب القدر . ص ١؛‏ › ٤۲‏ » ح ( ٠١‏ ) » وإسناده صحيح . 


hE 


علّ بن أبي طالب ذه قال : ! : نا في جنار في بقع عرق 
E‏ ونه تاك اموي قد :وكين 
نَجَعل يكت بِحْصَرَتهِ » ثم قل : ما نكم من أَحَدٍ ما منْ 
تقس مَنْفُوسَةٍ إلا وَقَدْ َنَبَ الله مَكَاءها من الجن وَالَارٍ» ولا وَكَد 
ك1 قف أن ی ا ؟ يا وشول ابه أنه 
ل ار : من گان من أَهْلٍ السَّادة 
سيب َيِصِيُ إل عَمَلٍ أل السّعَاةِ» وَمَنْ گان من هل السَّقَاوَةٍ 
َسَيَصِيرُ إِلَ عَمَل أَهْلِ الشَّقَاوَةٍ » قَقَالَ : اعْمَلُوا فل مير ؛ أن 
اف ار الا رقا اها اماو 
يرون عمل أف الشقارة م قر لا عاذامق وا 
صق لىی # س فسا یری « ومان بل واستتتى * ” 
5 ستو لتر © 1 اليل : ee‏ 
أبي عاصم ا ف ا ف أنه قال : 
e‏ 
نستقبله ؟ فقال رسولٌ الله يلْ: بل على أمر قد فرغ منه » قال 


عمر : ففيم العمل ؟ فقال رسولٌ الله : كلاً » لا ينال إلا 


+ 


)0( صحيح مسلم : كتاب القدر»ء ح 810لا 54 وأخرجه البخاري بنحوه . 


E 


بعمل . فقال عمر : إذن نجتهد)”' . 

الثّانية : الفراغ من الأقدار يوم الميثاق لا يختصّ بأعمال 
بني آدم » بل يعمٌ أرزاقهم وآجاهم وأحوالهم ؛ روى الفريابي 
لي ل ل 
ربك من یی ادم مِنْطهُو رهم يتم € [ الأعراف e]:‏ قال : 
و ل م ل ا ل 
وأجله » ومصيباته » ثم أخرج ولده من ظهره و 
ميثاقهم » وكتب أرزاقهم » وآجالهم » ومصيباتهم لوقا 
0 خلق الله كك آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الله 
اهم بأسمائهم ؛ فقال : هذا فلان بن فلان » يعمل كذا 
وكذا » وهذا فلان بن فلان يعمل كذا وکذا ء ثُمّ أخذهم بيده 
قبضتين فقال : هؤلاء في الحنة وهؤلاء في الثار “» وقال 
سلان الفارسي ذه : ” إن الله لا خلق آدم مسح ظهره فأخرج 


(40 كتاب السنة» باب ما ذكر عن النَِيّ ي أله قال  :‏ إِنْما تعملون ب 
أمر قد فرغ منه 22 ١/1/ء‏ ح ( 171 ) . قال الألباني : حديث صحيح › 
ورجال إسناده ثقات . ظلال الجنّة ۷١/١‏ . 

60 كتاب القدر ص ( 59 )؛ ح ( 51 ) . قال محقق الكتاب: إسناده 
حسن» وهو صحيح بما يأتي من طرق . 1 

() المرجع السابق. ص 1۸» ح ( 00 ) . قال المحقق : إسناد رجاله ثقات› 
والأثر صحيح . 


- ۳ا 


منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة » فكتب الأرزاق والآجال 
رداقو ااال وال غا ا وکا ادا 
يوم الميثاق يحتمل أن تكون بأمر الله تعالى » ويحتمل أن تكون 
بيده ككتابة المقادير في اللوح المحفوظ فَإِمّها كانت بيمينه تبارك 
وتعالى » روى ابن أبي عاصم بسنده عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله 
عا قال سمغت سول الله عله رفول رل ما لی الله 
تعالى القلم » فأخذه بيمينه » وكلتا يديه يمين » فكتب الدّنيا 
وما يكون فيها من عمل معمول » بز أو فجور » رطب أو 
ناس + ا خا ا روما" کا هينه 
لا يدخله عو ولا إثبات بخلاف ما كتبته الملائكة » فإنّه يدخله 
الحو والإثبات”"» وهذا يقوي احتال أن يكون التقدير يوم 
المبغاق كته نيد الله للا بأمره» لاله لا يله عو ولا ابات ؟ 
كا ثبت في حديث عبد الله بن سلام #ه آنه قال : ! إذن يكتب 


دلق أخرجه عبد بن حميد . انظر : الدرٌ المنثور للسيوطي ٠٤١١/١‏ . 

4 كتاب السنّة» باب ذكر القلم 4۹/١‏ ح ( ٠١١‏ ) . قال الألباني : 
إسناده حسن» رجاله ثقات » وب ابن مصفى كلام لا ينزل حديثه عن 
مرتبة الحسن» وهو وبقيّة مدلسان وقد صرحا بالتحديث ... فصح 
الحديث والحمد لله . ظلال الجنّة 60/١‏ . 

۳( انظر : فتح الباري لابن حجر ٤۸0/١١‏ المحو والإثبات # المقادير 
لعيسى السعدي ص ٠١١.٠۰۰‏ . 


۱۳ - 


مرّتين »مڄ > مرّة بيد الربٌ اليمنى » ومرّة بيده 0 > روى 
الترمذيٌ بسئده عن عمر بن المنطاب ضيه مرفوعًا : ( إن الله 


ا > و س 
خلق اد م ٿه مَسَحَ ظَهْرَهُ وو » تأخوح منة دري ؛ فقا 


5 2 


TS‏ 0 أَهْلٍ انه يَحْمَلُونَ » ثم مَسَحَ 
یر انتخرع رن ر ل :حك ؤا ار ور 


0% 


أهل الثار َعَم دن د( ٣‏ وروى الإمام أحمد بسئده عن أي 


ا 


ر a Ce‏ سے ے ی تقر 
الدرداء مرفوعًا : « حل الله آدَمَ حِينَ خلقه فَصَرَب' " کتفه 


ال EE‏ 
احرج دري سَؤْدَاءَ + گام امم قال لذي في وينه إل 


200 


مم ره ےر 
ب 


2 


ال ولا باي » وَكَالَ للدي في كَمَّه اليْرَى EOE‏ 


2 
2 


دلق أخرجه الفريابي بسند صحيح : كتاب القدر» ص ۲۰ ح ( ١‏ ) . ورواه 
ابن بطة بمثله» وابن أبي حاتم وابن منده وأبو الشّيخ بافظ : (7 إِنا إن 
كنبا وا لم یر آي كينا آلا يق عم دارو نكما .ظلب 
آدم يوم الميثاق. انظر : الإبانة الكبرى لابن بطة 157/4, ح ( ٠۵۷١‏ ) 
اترقيم المكتبة الشاملة 1» الدر المنثور للسيوطي ٠٤١/۳‏ . 

0 تقدّم تخريجه › انظر : ص ۱۲ . 

(9) لا يعارض هذا الحديث ا التي فيها ذكر المسح ؛ لاحتمال أن 
يكون حصل الضتّرب أوَلاً د ثم المسح أو العكس» أو أن الرّاوي عبّر عن 
المسح بالضّرب . انظر : أخذ الميثاق للعثيم ص ۲٤١‏ . 


۱۳۷ - 


التي بلا ا :أب عي لحل عليه أَضْحَاه ووه 


وَهُوَ يکي فَمَالُوالَهُ ؟ ما يبد تكيك ؟ ا1 بقل للك رر ل الله ككل : 


« د من اريك ثم أقرّهُ حَنَّى تْقَاني؟ قال : ب » وَلكِني 
e‏ إن الله ق قب يتمينه به 
Ro E aS‏ 
ال نري فى أي تآ . وهذا يفسّر ما وقع 


في بعض الرٌّوايات من ذكر المسح مطلقا دون تقييد بعدد " . 
الرّابعة : استخراج الذريّة يوم الميثاق يحتمل أنه عمّ 
لياه لذن الذريّة اسم للروح والجسم“» ويحتمل أنه 
ا ۽ لحديث : 0 
انمي سور كل ال نَسْمَةٍ هو حَالِقَهَا مِنْ دريو لل يوم 


() مسند الإمام أحمدء مسند القبائل» ح ( 557١‏ ). وإسناده حسن . 
انظر : أخذ الميثاق للعثيم ص 50 . 

) مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» ح ( 11977 ) . وإسناده صحيح . 
انظر : تخريج أحاديث مسند الشاميين للجماز 1۷١/١‏ . و2 هذا 
الحديث دلالة على طبيعة تفاعل السئلف مع نصوص القدر» وآئه تفاعل 
قلبي إيماني لا نظري عقليّ لا يثمر إلا الجدل والحيرة عوضًا عمًا أثمره 
غك اقات من الخو ف و ارخا 

9 انظر : جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح ( ۲٠٠۲‏ )»> مسند الإمام 
آحمد»› مسند بني هاشم ح ( ۲۱۵۷ ,2 ۲۵۷۸ 2 ۳۳۳۹ ) . 

(6) انظر : تفسير القرطبي 23١4/1‏ أخذ الميثاق للعثيم ص ٤٤‏ . 


- ۱۳۸ - 


الْقِيَامَةِ )230 ؛ وا ي ن . ويقوّي هذا الاحتمال 
ري ل 
الاحتمال على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد خلقًا مستقرًا 
مستمرًا » ثُمّ يرسل إلى الأبدان منها جملة بعد جملة كما قاله ابن 
حزم“ ؛ لأن الله تعالى إِنَّا استخرج النّسمة »> وصوّرهاء 
وقدّر مقاديرها » ثم أعادها لمادّتها حتى يأتي وقت خروجها 
المقدّر”” . وكذلك فإن استخراج الأرواح يوم الميثاق لا دلالة 
ا ل 

بعض الصوفيّة” ؛ فإِنْ التفريق بين الوجود والثبوت » والقول 
لقره أن لرضرة حل في» قد E‏ 
العم قزل باطل لا تذل عليه صوصن الاق ولا غيرها برج 


س (۷) مه ا 
من الوجوه ؛ وإِنَّا رأي ابتدعه أبو يعقوب الشحًام ثم د دانت 


() تقدّم تخريجه ص ١51‏ . 

(0) انظر : الثهاية لابن الأثير 15/0 . 

)۳( أخرجه الفريابي بسنده صحيح . انظر : كتاب القدر ص 1۲ › ح ( 975 ) . 

. ۱۲۳ 2 ۱۲۲/٤ انظر:الفصل‎ ) 

(۵) انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العرّص ٠٤١ › 58١‏ . 

0 انظر : روح المعاني للآلوسي ٠١5/9‏ . 

(۷) هو يُوسف بن عبد الله الشحّام» انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة › 
آخذ عن أبي البذيل العلاف وأخذ عنه أبو علي الجبّائي» له كتاب 


-۱۳۹- 


دانت به طوائف من المعتزلة والرّافضة والصوفيّة بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير» والّذي عليه أهل السنة والجاعة وعامّة 
العقلاء أن ماهيّة هية المعدوم الممكن ليست بشيء ثابت في العدم؛ 
لأن ماهية كل شيء عين وجوده » ولا يمكن أن توجد قبل 
ذلك إلا في العلم والكتاب ؛ فإن الله يعلم ما يكون قبل 
وجوده » وقد يذكره ويخبر به ؛ فيكون شيئًا ثابتا في العلم 
والذكر والكتاب لا شيئًا حاصلاً وثابنًا في العدم'" . 


الخامسة : في أدلّة الفراغ من أقدار بني آدم يوم الميثاق 
حجة ظاهرة على أن الله تعالى مهدي من يشاء بفضله ويضل من 
ا تلق للجنة ‏ ا عمل اهلها جني 
يفوت :ونه تخلقة لار اجا مل أهلها حى موت: 
وني هذا رد لمقالة المعتزلة في العم بن الحدى من الله مجرّد بيان 


I I E DT EES‏ نالحد هو 


الى كلق هذاه وضلالة بمعزل عن قدرة ونه ومد !! 


الاستطاعة» وكتاب الإرادة 2 وكتاب دلالة الأعراض» وغير ذلك . 
توي سنة ۲۸۰ ه تقرييًا . انظر : سير أعلام النبلاء للدَّهَيَ 2005/٠١‏ 
لسان الميزان لابن حجر 2570/7 الأعلام للزركلي ۲۳۹/۸ . 


() انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّةَ ۱٤١١/۲‏ . ۹١١٠ء‏ دقائق التّفسير 
۲۲۷-۲ » شرح الطحاوية ص ۱۳۷ . 


۳ انظر : المغني للقاضي عبد الجبّار ٠٠/۸‏ ١١۱۹ء‏ شرح الأصول الخمسة 
ص 25755 ۳١‏ . وانظر : شرح الطحاوية لابن أبي العرٌ الحنفي ص ٠٤۸‏ . 


1590 


كما أن فيا ورد في هذه الأدلّة من ترتّب الجزاء على العمل ثوابًا 
وعقابًا رد على من أنكر تأثير الأسباب» وزعم أن الطاعة 
والمعصية لا تأثير لما في حصول الجزاء» وإِلَّا هما أمارتان 
تدلآن على الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى”"» والارتباط 
٤‏ قوله تعالى  :‏ وَأَوَفوا بھی أوف دک 4 [ البقرة : ٤١‏ ] 
لا يجاوز ذلك المعنى ؛ لأن وفاء العباد بعهدهم مرد أمارة 
لوفاء الله هم لا علّة أو سبب له ! 


السادسة : الفراغ من الأقدار يوم الميثاق دليل قطعيٌّ على 
تحتم نفوذها في مواقعها ؛ فمن استخرج يوم الميثاق فلا بد من 
خروجه للدنيا وتحقق ما قدّر له من خير وشرٌ ؛ عن ابي سعيد 
الخدريٌ ذه قال : 7 سمعت النبيَّ سكل عن العزل » فقال : لا 
عليكم أن تفعلوا" » إن تكن مما أخذ الله منها الميثاق فكانت 
وا حو © ا 3 2 be‏ 

على صخرة نفخ فيها الوح " > وعن ابن مسعود ڪه أنه 
سُئل عن العزل ؟ فقال : ” لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب 
رجل تك أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصا » فإن شت 


() انظر : الأربعين للرّازي 707/7: شرح الجوهرة للبيجوري ص ٠١8‏ . 
۳ انظر :المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۰۱۲٤/١‏ تفسير القرطبى 757/١‏ . 
)6 #الأصل :ألا تفعلوا . 


(۶) أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه . انظر : الدر المنثور للسيوطي 
٤/۳‏ . 


-١51- 


فاعزل »'وإن شعت فلا تعزل ٩‏ +#وقال ابن عباس :+ علق 
آدم » ثُمَّ أخرج ذريّته من ظهره مثل الذر » فكلّمهم» ته 
أعادهم في صلبه » فليس أحد إلا وقد تكلّم فقال : رب الله . 
وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة ؛ وهي الفطرة التي 
فطر النّاس عليها »”' . 

السابعة : في أدلّة الميثاق دلالة على أن الجحود والنّسيان 
والخطاً والعصيان صفات قدّرت على آدم وذريته؛ روى 
الترمذيّ بسنده عن أبي هريرة. ذه مرفوعًا : ”ا حى الله آدَمَ 
مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَط مِنْ ظَهْرِهِ وك نَسَمَةِ هُوَ حَالَِهَا مِنْ درييِهِ ِل 


يوم الْقِيَامَةِ » وَجَعَلَ بين عَْنَيْ كل إِنَْانِ مِنهُمْ وَييضًا ِن 

ا ضَهُمْ عَلَ آم » فَقَالَ : أَيْ َب مَنْ مَؤْلآَءِ ؟ قَالَ 

َولاءِ ذريتك » قَرَأَى رَجْلا مِنّْهُمْ فَأَعْجَبَهُ بيص ما بن 
£ د و - و 36 


و م ام 0 

م ؟ قال ey NT‏ 
وا ا E‏ 2 هه 
أربعين سّنة » فلا قضىّ عمر آدَمَ E EE‏ 
كىن o‏ م 3ه ٤ور‏ و م )2 
أو يبق من عمري أكون لفان : أو تعطها ابنك 


() الدر المنثور للسيوطي ٠١٤١/١‏ . 


-١55- 


eee 


ج قو ا 95 “ع عقو ) ( > 

ذريتة » وَحَطِىّ آد دم فخطِئّت ذريتة “ "'"» وني رواية : ا 
3 و 20 3 جس 

م ليث ل وجح دم فُجَحَدَت ذَرَيْتهُ » وَعَصَى ادم 


8 5 و 


فَحَصَث ذريتة “؛ فهذه الصّفات الجحبليّة وما يقارنها من 
شبهات وشهوات تغري أكثر العباد بنكث ميثاق رهم الأول 
والآخر ؛ قال تعالى : ( وَمَا وتا لأَكرِم من عَهدٍ ون وَجَدنا 
أَكرَمُمَ لفاسقنَ © [ الأعراف : ٠١۲‏ ] ؛ قال ابن عبّاس : ١‏ ويك 
العهد الملأخوذ عليهم وقت الذرٌ»”" . وقال الحسن البصري : 
العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شينًا ‏ » وهذا من اختلاف التنوّع ؛ لان العهد نكرة في سياق 
التفي » فتعمّ الميثاق الأول والآخر ” 

التّامنة : أخذ الميثاق على العباد دليل على حكمة الله تعالى 
في قدره وخلقه ؛ فإنْه إا أخذ ميثاقهم وكتب أقدارهم حينذاك 


() جامع الترمذي : تفسير القرآن › ح ( 5٠١7‏ ) . قال الألباني : صحيح › 
وجدت له أربع طرق بعضها عند ابن أبي عاصم 2 الستة . انظر : 
تخريج الطحاوية للألباني ص ١7”4؛:‏ ح ( ۲١١‏ )» تخريج الستة لابن أبي 
عاصم ٩ 2350/١‏ . 

زفق أخرجها الفريابي بسند صحيح . انظر : كتاب القدر» ص ٠١‏ › ح(١)‏ . 

(۳) تفسير القرطبي 500/1 . 

9) المرجعالستابق . 

(۵) انظر : البرهان للرڙرڪشي 5/١‏ . 


ETE 


ليعرف ويعبد ويحمد ويشكر ويعذر حتَّى لا يبقى لأحد 
ان تعلى : ( وإ أَحَدَ ربك من نى مادم من ظهوريم 
ركهم وأ هدهع على سهم مشخ ربكم الوا بل شهتا أن را 
اكاك عن ذا خافن * أو تق تقولوا كما ترك ءاباؤکا من قبل وکا 
رة من بده اهي کا يمافعَلَ المبَطْلونَ © [ الأعراف ۱۷۳١۱۷۲:‏ ] » 
روى الفريبي بسنده عن أ بن كعب في قول الله تعالى : ( وإ 
َخَدَ ربك مِنيَنى ادم من ظهُو مدرم ... ) الآيتان [ الأعراف : 
۲ »"] ؛ قال : جعهم کم جعلهم أرواحا » فاسنتطلقهم. 
e‏ هدم على أيهم 
لشت لست يريم لوا بلی شهدا . .. 4 الآيتان [ الأعراف : ۱۷۲ ٠۷۳»‏ 
] ؛ قال : فإئي أشهد عليكم السّموات السّبع » والأرضين 
السّبع » وأشهد عليكم أباكم آدم » أن تقولوا يوم القيامة : ل 
نعلم بهذاء. اعلموا أنه لا له غيريء» ولا رت غيري » فلا 
تشركوا بي شيئًا » فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي 
ا وأنزل عليكم كتبي » فقالوا : نشهد أنّك ريّنا 
وإ هنا ء لا ربٌ لنا غبرك » ولا إله لنا غيرك» فأقرٌوا له يومئذ 
بالطاعة » ورفع عليهم أباهم آدم ا فنظر إليهم » فرأى فيهم 
الغنيٌ والفقير » وحسن الصّورة » ودون ذلك » فقال : ربّ لو 
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سويت بين عبادك » قال : إِني أحبّ أن أشكر ... “"» وقا 
الحسن وقتادة : « كَا e‏ 
بعضهم على بعض قال : أي ربٌ أفهلاً سوّيت بينهم » قال : 
اج ان انكر عورف LN‏ شه معدن ل 
>. ودلالة الميئاق على صفة الحكمة » وعوؤدها إلى الربٌ 
يتضمّن الردّ على من أنكر الحكمة » وجوّز على ربّه فعل كل 
ممكن ؛ لأنّه أقام الحجّة على العباد بميثاق لا يذكرونه !" 
ويتضمّن الردّ أيضًا على من قصر عَوْد الحكمة على العبد دون 
الربّ ؛ لأن حكمة الربٌ تعود إليه وإلى عباده » ولا يختض 


عودها بالمخلوق دون الخالق ؛ كما زعمت المعتزلة“) قال ابن 
تيوه +( الكمة تتضمخ شيين؟ أحدهنا حكمة تعود إليه 


تقاف در ان E SEE‏ 


)0 كتاب القدر للفريابي ص 15 › 150 » ح ( 01 )» والحديث سنده 
صحيح من هذا الطريقة وله طرق أخرى عند الحاكم وغيره لا تخلو 
من ضعف إلا أنه يمكن أن ينجبر بالمتابعات والشواهد ؛ ولبذا صححها 
الحاكم ووافقه الدّهبي . انظر : المستدرك للحاكم 2577/7 03514 
القدر للفريابي ص 5١‏ 211 الشريعة للآجري ۸0۸/۲ . ,81١‏ الدر 
المنثور للسيوطى ٠٤١١/۳‏ . 

۳ الدر المنثور للسيوطى ٠٤١١/۳‏ . 

0 انظر : تفسير القرطبى 7١77/1٠‏ . وهذه المقالة ناشئة عن التّظر لآية 
الميثاق بمعزل عما يفسرها من نصوص دلت على أن الميثاق لا يكون 

) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعرى ص 30١‏ . 
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بها » ويلتذوّن بها . وهذا في المأمورات وفي المخلوقات » . 


و 
iv iv‏ 


دلالة الميثاق على الثُّبوة 

الاق برهان غلل وت النبوّةة :وأا الواسظة بين الله 
وخلقه في تبليغ أخباره وأحكامه ؛ فان الحق سبحانه خض 
أفضل عباده يوم ا ميثاق بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة والنبوّة » 
وميّزهم على بني آدم بمزيد وبیص حتی كانت أنوارهم 
كالسّرج ؛ إظهارًا لفضلهم » وعظيم منزلتهم'". وميثاق النبوة 
ميثاق غليظ » وعهد عظيم في ذاته وحكمه ودلالاته ؛ وهو آية 
على وحدة دعوة الرّسل جوهرًا وغاية ؛ لأن ميثاقهم إِنَّا أخذ 
لتبليغ وحي الله تعالى » وإقامة دينه في أرضه؛ عبادة » ودعوة» 
واجتماعًا » وتناصرًا على الح ؛ فمدار ميثاقهم على التوحيد؛ 
تحقيقًا » وتبليعًا » وولاءً وبراءً ؛ ولحذا كان مفتاح دعوتهم في 
الدنيا» وغرّة'" ميثاق أتباعهم » ومناط تفاضلهم ؛ قال 


(1) مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 51/4 . وانظر : شفاء العليل لابن القيّم 
ص ٣٣٣‏ . 

0 انظر : جامع الترمذي › تفسير القرآن » ح ( ۲۰۰۲ ) »> كتاب القدر 
للفريابي 2 ح() |< o۲‏ ( 7 

) غرّة كل شيء أولهء وغرة الإسلام أوّله . انظر : التهاية لابن الأثير 
ot/Y‏ . 


E 


تعالى : ( ود بعتت فی كل َة رسوا لا أن ادوا الله و 
الطاغوت € 1التّحل :۳۹ ] » وقال : 00 
ا تبون إل اله وبين سا وى الى وایامی والمسآکن 
وقولوا لئاس ا ا وا لرک تم كيم إلا خيلا تک 
آم مرون € 1 البقرة : ۸۳ ] » وقال بلا : ( بَايعُون عَلَ أن لآ 
روا بالل شیا ء ولا تَسْرقواء ولا تزنواء ولا هلوا 
أَوْلآدَكُمْ Is‏ پبهتانِ روه ين أ يكم وَأرْجْلِكُمْ . 
ولا َعْصون في مَعرُوفي “'» وقال : « حير التاس قَرَني”"؛ 
فكان أصحاب حمّد ب أفضل أتباع الأنبياء ؛ لعظم 
توحيدهم وإیمانہم؛ علا وعملاً ؛ خلافا لمن أنكر فضلهم من 
الشيعة والخوارج !! 

راان الخليظ :ادي سكن مرن خن 
ی مستي ا 
الاجتماع على التوحيد لا يتحقق إلا بالإيمان بجميع دعاته من 
الأنبياء والمرسلين ؛ فمن آمن بهم جميعًا فهو المؤمن الحق» ومن 


() صحيح البخاريّ : كتاب المناقب » ح ( 5857 ) . 


البخاري: كتاب الشتهادات» ج ) YEOA‏ 54 صحيح مسلم» فضائل 
الصحابةء ح ( 550١‏ ) . 
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فرق بينهم فهو الكافر الناكث» قال تعالى : « | ِن الذي 

سلوی ریش ون يرقا الولو ناوين يعض وکر ٍ 

يتن ونون أن يكَحْدُوا ين ذلك سبيلا # أولنك 4 هم كافون حت 
كاف رین دابا مهيا # ودين ءامو لهو ورسله يرقا كين 


ا ١‏ أن ا 


أَحَرِ مته ولك ستيه أو رهم وکا م الله فوا رَحِيمًا € [النّساء : 
0_۹[ . 
والتّاني : أن كل من أدرك بعثة حمّد بي » وبلغته دعوته 
فإنّه لا يمكنه الوفاء بميثاق النبرًة إلا باتباعه والجهاد مع 
وإلا كان ناكثا كافرًا حتّى بمن يدّعي الإييان به من الرٌّسل؛ 
لان مبعثه جاء طبق بشاراجهم ووفق إخباراتهم؛ فيكون 
تسودئيقة - ا لأخبارهم. وامتثالاً لأمرهمء ووفاءً 
بميثاقهم ؛ فإِنْ كل نبيّ ؛ آدم فمن بعده أخذ عليه العهد في 
محمد يټ لئن بعث وهو حيّ ليؤمئن به ولينصرنّه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه بذلك"". وهذا الجانب الجوهريٌ من 
ماق ننه يتقيله ذلذلاك ا عاق للم شر شي 
المرسلين وه وهي :- 


() انظر : تفسير الطبري ۲۳۲/١‏ . المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٤1٤/١‏ › 
تفسير القرطبي ١١0/4‏ » فتح القدير للشوكاني 501/١‏ . 
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١‏ - الدلالة على صدق التب يل وربّانيّة كتابه » وبطلان 
دعاوى خصومه ؛ لان خرجه جاء طبق بشارات الأنبياء قبل 
وكأ کا مهد فا ئلا بين دی اکا س وفيا ا هذا 
التصديق الفعلِّ والشَّرعيٌ شرط في الميثاق » وتحققه في التي يله 
ا ا ا O‏ 
( وَمَاكنَهَذا لاأ ف TE‏ کہ عقوي ال نه 
Te a‏ 


1 - الدلالة على أفضليّة التي ية على الأنبياء والمرسلين؛ 
ولهذا أخذ ميثاق الإيهان به ونصرته من كل نبيّ وعلى كل أمّة. 
وخصٌ بالذكر والتقديم في آية الميثاق؛ فذكر مع أولي العزم» 
وقدّم عليهم؛ لأنه أفضلهم وسيّدهم. ولكن يجب أن تضبط 
حدود دلالة التقديم في آية الميثاق بعبارة النّص الصَريح؛ لان 
قضايا الاعتقاد لا ينبغي أن تبنى على إشارة النص إلا إذا 
عضدها دليل صحيح صريح؛ خلافا لمن توسّع في الاستدلال 
بتقديمه في الذكر على تقديمه في الخلق والنبوة والميثاق ! ؛ فإن 
هذا التقديم المزعوم لا يشهد بصحّته دليل صحيح صريح › 
وفي أولياته ية اّابنة ما يغني عن هذه الأوليات المزعومة التي 
كانت طريقا للغلاة في القول بقدم روحه ي أو أزليّة نوره » أو 
قدم حقيقته» واعتبارها أصل الخلق والعلم !! 
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؟ - الدلالة على عموم رسالة سيّد المرسلين؛ فكل من 
أدرك بعثته یا وبلغته دعوته وجب عليه بمقتضى الميثاق 
اتباعه ونصرته» ولا يحل له أن يترك اتباعه؛ استغناءً بها عنده 
من كتاب وحكمة وإلاً كان ناكثًا كافرًا ولو بلغ من العلم 
والرّهد ني دينه ما بلغ! وهذا الحكم يعم كل مل وأمَيّ أعرض 
عا جاء به التي تكله م افد ود القن ا أو شك 
ا أو استغناءً با عنده من حكمة إِلهيّة » أو فلسفة 
وضعية» أو علوم طبيعية» أو عادات موروثة» أن اميل الإلهام 
الشّريعة !! 

وهذه و تحتاج لمزيد بسط وتة تفصيا ( واستد لال 
و وی حل کے بعاد وا مياق ان عل فز 
سال فلن عا واه انکر هذه الذلالات : وان :الوقاء 
بميثاق النْبوّة لا يكون إلا بتصديق الت يك » واعتقاد أفضليّته 
وعموم رسالته » والإذعان لشريعته علا OY‏ فل وَالله 
بَحَتَصنُبِرَحَمَتِهمَنَيََاءُ وَاللهُدُو الفضّل العظيم 14 البقرة ]1١:‏ . 


و 
iv iv‏ 


۹ 


المبحث السابح 
صدق النيي ا وربانيه كتابه 


ا 3 
تضمن ميثاق النبوة ربط الإيان بالنبيّ اللاحق ونصرته 
O‏ ل ل E CONROE‏ 
ن - و > و 
ف( وذ أَحَدَ الله مياق ال لما يكم من كاب وحكمة نم جاء 
و مه 
رسشول مصدو لما معک لامك به ولتتصلكة )€ [ آل عمران : 1١‏ ] ؛ 
فكان من سئّة كل نبىٌ التصديق بنبوّة من قبله » والإيمان با بين 
يديه من كتاب وحكمة » قال تعالى : 7 وقفیتاعلی ءَانَارَهم بعيسى 


ا م 


ابن مرم مدقا لمان ده ِن اقورَاةوََاِيا الإجيل فيه دى وو 
وصتقا لمان ذه من ارا وى ومَوعِطة لقي © 1 الاس : 
4 ۲ » وقال : ( فاد الَلانکة وغو قات صلی فى الْمِحَرَاب أ الله 
يمرك بی مُصَدَقا بكلمَة ِن اله "" وسيدا وَحَصُورًا وتيا من 
الصكلحِنَ € 1 آل عمران : 4*] » وقال + ( وَلنِى اوا إيّك مِنَ 


الکاب مو احق مُصَّنَقا لما ينيدي إن الله پعباده لخبي بصي © 


-ه 


() المراد بكلمة الله عيسى اكت ؛ والمعنى أنه سيجيء مصدفًا بنبوة 
عيسى اث » قال الربيع بن أنس : هو أوّل من صدّق بعيسى ابن مريم . 
وقال قتادة : على سنّته ومنهاجه › أي أنه يصدق نبوة عيسى الغلا بقوله 
وفعله وهديه . انظر : تفسير ابن كثير 311/١‏ . 


SE 


[ فاطر : ۳۱] ؛ وتصديق النَبِيّ ل لما بين يديه من كتاب وحكمة 
يتضمّن ثلاثة أمور مجتمعة :- 

أحدها : التصديق الفعيٌ ؛ وهو تصديق الخبر بتحقيق 
مضمونه ؛ فالكتب الأولى تضمّنت ذكر الب ية » ووصفه › 
ومدحه » والبشارة برسالته ونزول کتابه » فكان غرج 
التي ية ومبعثه تصديقًا فعليًا هما ؛ لمجيئه طبق بشاراتها » 
ووفق إخباراتها ؛ قال الرّازْيٌ : ” وصفه وكيفيّة أحواله 
مذكورة في التوراة والإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة 
كان مذكورًا في تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقًا لما كان 
معهم 7" . ولهذا الوجه من التصديق بخصوصه أدلة كثيرة 
منها :- 

١‏ اق ا ا 2 يمون الول ايى الاق الى 
يَحِدُوئه مکو دده ا يه 
الفككر وَبْحِلُ ‏ هم الات ؛ ويِحرَم عليه الحبائت وص عتم إصر 
والأغلال ابت ى كات عه © 1 الأعراف : ٠١١۷‏ ]؛ قال ابن 31 
« هذه صفة محمّد بي في كتب الأنبياء ؛ بشَّروا أنمهم ببعثه. 


20 تفسيرالرّازئّ ۱۱۹/۸ . وانظر : تفسير القرطبى ۲٤۳/۸‏ » 2554 تفسير 


١65 


وامروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم » يعرفها 
1 ء 4 

عللاؤهم وأحبارهم" ٠‏ . 
؟ عور لحار SS‏ ٠آ‏ لقنت 


أ 


عَبْدَ الله ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رَهِيَ الله عَنْهُه) - قلت : 
أخوئني عَنْ فة رول الله اني اورا ؟ كا ل اروا 
َه لَوْصُوفٌ في التَورَاة بض صِفته في الْهَرْآنِ ؛ يا ما الب إن 
ملاك اھدا" وما وكذياء حرا لكين" أت 


() تفسيرابن كثير ۲٥۱/۲‏ . 

60 أي على الأمّة» أو على الرّسل قبله بالبلاغ . انظر : فتح الباري 087/4 . 

(۳) أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين . انظر: فتح الباري 5457/4 
. والحفظ يحتمل أن يتعلق بجميع الأمة ؛ فإِنها معصومة من 
الاستئصال ببركة دينها . ويحتمل أن يراد به خصوص الصحابة 
لحديث : 7 التُّجُومُ أَمَنَةَ لِلسَمَاءء هَإِدَا دَهَبَتِ التّجُومُ كى السَمَاءَ ما 


و أمنّة E‏ فإِدا ذه أثى اي ما ١‏ يوعدون 2 
م امیا اک ا ما ع 

صحيح ا ا فضائل الصحابة 5 ا دقان التُوويّ : 
فن الحديث أن التّجوم ما دامت باقية فالسماء باقية» فإذا 
انكدرت التجوم وتناثرت ب4 القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت 
وذهبت . وقوله يَكَِ: وَآنَا أَمَتَهَ لأصنحابي هَإِدَا دَهَبْتْ أتى أَصْحابي ما 
يُوعَدُونَ أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب» 
واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك . 
وقوله كَل: وَآَصنْحَابي آمتة لامي هَإِدَا ذهب أصحابي أتى أُمَتِي ما 
يُوعَدُونَ معناه من ظهور البدع والحوادث بك الدين والفتن فيه وطلوع 
قرن الشيطان وظهور الرّوم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
ذلك . وهذه كلها من معجزاته بي )) شرح صحيح مسلم 15/17 . 


شارك 5 


عَبڍي وَرَسُولِي » سَمَيْنَكَ المتَوَكل » ليس بِمَظ وَلهَ ع يغ وَل 
سَخَّاب' "في الأسْوّاقِ »وَلَِيَدمعْ بلسية الي » أن يَُْو 


وف وَلَنْ يَقَبِضَهُ الله حَتَى يُقِيمَ به الْلَهَ الْعَوْجَاء”؛ بان 


ارال قر لق وب ب E‏ 


وَقَلُوبًا عُلْمَا > . قال عطاء : لَقِيتٌ كَعَْا ماله » قا اختمًا 


Lr‏ ت 
لل ی جم ری 


في حرفي ال ا ينول : بعتو أَعيْنًا عَمُومَى » وَآَذَانا 


ع 
ت 


9 2 5 ماه 
صمو ل عُلُوقَ ع( E‏ الدّارمِيّ بسئده عن 
عَطاءِ بن يَسَارٍ عن ابْنِ سَلام آنه کان ۾ ول : إا جد صفة 


کی “د 


سول الله ل نا ارسلتاك شَاهِدَا وَمُبَثَرَا وَكذِيرًا وجرا 
و 
ا 4 الحديث و 


0 الستخب أو الصّخب رفع الصّوت بالخصام ؛ أي لا يرفع صوته على 
الاس لسوء خلقه » ولا يكثر الصياح عليهم . انظر : فتح الباري 
ا ٠‏ فضل الله الصّمد للجيلاني 747/١‏ . 

0 الملة العوجاء هي ملّة الكفر ؛ فملة إبراهيم ال اعوجت أيّام الفترة؛ 
فزيد فيها ونقص» وغيّرت وأزيلت عن استقامتها » وما زالت كذلك 
حتّى أقامها الرسول ئ بنفي الشّرك وإثبات التوحيد . انظر : فتح 
الباري 747/4 581/8 » فضل الله الصّمد للجيلاني 551/١‏ . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب البیوع» ح ( 1941 ) . 

(٤)‏ رواه الإمام أحمد» انظر : مسند المكثرين؛ ح ( 1777 ) ورجاله ثقات 
إلا فليح بن سليمان فإنه صدوق كثير الخطأ . انظر : تقريب التّهذيب 
لابن حجر ۱۱٤/۲‏ . 

(9») سنن الدارميء المقدّمة» ح ( ٦‏ )»2 ورجاله ثقات إلا عبد الله بن صالح 
فإئه صدوق كثير الغلط» وسعيد بن أبي هلال فصدوق. انظر: تقريب 
التّهذيب ٤۲۳ 501/١‏ . 


۱04 - 


قال : "عدي رل مي الأغراب ال 00-7 
الُديتة في حياة رَسول الله E‏ 


E‏ : انی ن آي یکر 


7 2 


رد اد را ا روق عي چا تفت عل الي أ 0 


ر 


او 


الوت اخسن الْفبْيَانِ وله » قَقَالَ رَسول الله يلل : اشد 


پاي اثر التَّوْرَة مَل تيد في ايك ڏا صمت وَعبرَجِي ؟ 
َقَالَ بِرَأِهِ هدا » أَيْ : لآ فَفَالَ ابنهُ : ! ا وال 
الَّْرَاة » إا لَتجدٌ في كِتَابِنَا صِمَنَكَ وَعْرَجَكَ , وَأَشْهَدُ أن 
لاله إلا الله وَأ رَسُولٌ الله » قال : أَقِيمُوا الود عَنْ 
e SS‏ 

والثّاني : التصديق الخبري الاعتقادي ؛ وذلك بالإيان 
بربّانيّة كتب من قبله من الأنبياء » والتصديق بنزوها من 


عند الله حقا » ونیا كلام الله لفظًا ومعنى””؛ قال تعالى  :‏ قل 


ا 


EM 


$ 


)0 ے ابن كثير : أي . 

(؟) المسندء باقي مسند الأنصار» ح ( ۲۲۳۹۰ ) . قال ابن كثير : هذا 
حديث جيّد قوي . تفسيرابن كثير 701/١‏ . 

۳ انظر: تفسير الطبري 2517/7 زاد المسير ۰۷۲/۱ تفسير ابن كثير 2310/4/١‏ 
٠٤‏ ,؛, شرح الطحاوية لابن أبي العزٌ الحنفي ص ۱۷۹› 2181 187 . 


1١66 


ام اوا قل لتا ونا زل على ل راهيم وَإسَمَاعِيلَ وَإسَحَاقَ 
وت 0 أو مُوسى وَعِيسى وَالتّيُونَ من بهم درن 
ناح مته وحن من 4[ الان :] وقال : وتا 
o e‏ 
إبیك الكاب با احق مُصقا لما ين يده ِن لكاب E‏ 
[للائة : 44 ]» أي مي فا بإنزالها » ومطابمًا لإخباراتها 
وأصوها ومقاصدها » وشاهدًا وأميئًا وحاكًا عليها ؛ فالقرآن 
ذه عي ماع e‏ بارا عي 
من تحريف أو تبديل ؛ ولهذا كان حك أميئًا على كل كتاب 
جحي حي اناري تالور كروب رط ونين هلد 
في المشتبهات والمشكلات'؛ قال تعالى : ( | ا ا 
علی نی سانل اکر اذى هم يفون € [الثمل :+17 » وقال : 
( قتجاءكعر سو این کم كرا مكف خفونَمِسَ الاب يتف عَنَ 
کی رق اك من اللوثو ر وكاب مب 4 1 المائدة : 15 ] . 
oa‏ 
لنب بي موافقًا لشرائع الأنبياء قبله في مقاصدها وأصوها 


() انظر: تفسير الطبرى 777/7 719» تفسير ابن كثير 210/7 تفسير 
السعدى A: 44/۲ 2 "0/١‏ /510 3 


-1١805- 


الخبريّة والطلبيّة ؛ قال تعالى : ( شرع لكم مِنَ التين ما وَصّى به 
وا ولذ ی ایتا ِلك وما یناب راهيم وُوسى وعیسی أ e‏ 
الین ولا 3 فقوا فيه © [ الشُورى :]ء وقال : ( لذأ 5-6 
ا ربك اعون ) 1 الأنباء :؟]ء وقال : ر ( ودف ثبر 
الارن 4 [ الشعراء : ١95‏ ] ؛ أي أن القرآن موجود في كتب 
الأنبياء الأَوّلِين؛ وذلك يعمٌّ وجوده باعتبار اسمه ووصفه. 
ووجوده باعتبار مقاصده وأصول شرائعه ؛ ففيها ذكر القرآن» 
والتنويه بشأنه » وفيها نظير ما في القرآن من الأخبار الصّادقة 
والأوامر العادلة ؛ إذ مقصود الشّرائع إقامة دين الله في الأرض 
وإن اختلفت السّبل والمناهج والسّين”©؛ قال تعالى : [ لكل 
الع ا لا ا 
إخوّة لِعَلآَتِ ؛ 0 شتی وهم وَاحِدٌ “'"؛ قال ابن 
حجر : ” العلات بفتح المهملة الضرائر » وأولاد العلآت 
الكعردمن الات اء ومع الخدت + أن أصل دينهم واحد ؛ 
وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشّرائع »7 . 


(0) انظر : تفسير ابن كثير ؟/77, ”/1514, 547, التّحرير والتّتوير لابن 
عاشور 79١/1٠١‏ ۲۲۲ . 


020 فتح الباري 85/7 1 بتصرّف يسير] . 


-١6ا/-‎ 


وتضديق الل لله لما بين يذية من كناب وحكمة اغتقادًا 
وفعلآً وشرعًا برهان على صدقه » وصحّة 0 
كتابه » وبطلان دعاوى خصومه ؛ قال تعالى : 1 6ق 
لي ده 
الاب لا ریب فيه من رب العَلِنَ © 1 يونس : 170 » وقال  :‏ ما 
3 ن حدیگا بفترَى وکن > تصتدیق الَذى بین يده وتفعريل كل شىء 
TT‏ 
وال رت ونع شرت قل شيل ( و صا ليك 


امريد ر و 


ِن الِنَ يتومون لقا ا را ا و و 
ی 0 متَذِرِينَ # قالوا يا متا إا معنا کاب ِل من د مُوسَى 


و 


eee سحي‎ 

eS‏ ( وی الذِينَأوثوا العام اذى زل لك من ر 
ل N‏ ابن 
شي 31 ]ذا تدررت القراق والتوراة تدع ن ا 
المقاصد الكلية من التوحيد والنبرّات والأعمال الكليّة » وسائر 
سا ا ع ال ل د 
ما قاله النجاشيّ : ( إن هَذَا وَالَّذِي جَاء به مُوسَى ليحر من ١‏ 


-١08- 


مشکاة وَاحِدَةٍ 06 وما قاله ورقة بن نوفل E‏ هذا 


الاش الْنِي كان يأتي مُومَ ل 


ويزداد البرهان قوّة في الدلالة على صدق النَبِيّ تكله بها عَلم 
بالضرورة من أميّته وأميّة قومه ؛ قال تعالى : ( مُوَالَذِىبَعتَفى 
اَن رسُولايته © 1 الجمعة : ؟] » وقال : ( وماك ت كلو من قبل 
مر تاب ولا خط ينك إا لاركاب لبون © [ العتكبرت :۸ ] ؛ 
فان جيء من هذا حاله ووصفه بكتاب لا نظير له في فصاحته 
ووجازته » وحلاوته وطلاوته » وتشريعاته » وإخباراته 
وتأثيراته حتّی هيمن على ما بين يديه من الكتاب أكبر دليل 
على صدق الي كي وربانيّة كتابه ؛ قال ابن الوزير : ” إذا 
خرج من مثل هذه البلدة رجل لا عهد له بمطالعة كتاب ولا 
صحبة أستاذ ت بلغ في توحيد الله وأحكامه وأخباره مبلغا 
عجز العلماء عن مقاربته فضلاً عن محاكاته أو تخطئته في شيء 


)0 أخرجه الإمام أحمد . انظر : المسندء مسند آهل البیت» ح (1145) 
ورجاله ثقات إلا محمّد بن إسحاق فإئّه صدوق يدلس إلا أنه صرّح هنا 
بالتحديث والستماع من ابن شهاب» قال البيثمي : رجاله رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع . مجمع الزوائد 3١/57‏ . 

) أخرجه الشيخان بنحوه. انظر: صحيح البخاري » بدء الوحي» 
ج( ٣‏ )»> صحيح مسلم : كتاب الإيمان » ح ( 30١‏ ) . 

620 شرح العقيدة الأصفهانيّة ص ٠١١‏ . 
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من علومه وأخباره علم كل ذي عقل سليم أن هذه الأحوال 
نا كانت بتعليم إهي وتوفيق ربّاني ""'؛ ولهذا كان القرآن آية 
صدق النِْيّ يك الكبرى؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة د 
ف فعه : ما ِى لني ِن بِيّ إلا قد أعْطِيَ من الأياتِ ما 
مله آم مَنَ عَلَيْهِ الْبََرُ » وَإِنَّا كان الذي Ee E‏ 
إل » فَأَْجو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ تَابعَا يو م الْقِيَامَةِ !"4 قال ابن 
ا ل ل 
المعجزات ما أوتي من تقدمه » بل المراد أنه المعجزة العظمى 
انی اخ با دون هين : 

EFE ليد حقة :نالفل عن دلق‎ a 
أهل الكتاب خاصّة ؛ إذ تصديق التي يل لا معهم من كتاب‎ 
E oS 
وظاهرًا ؛ قال تعالى : ( یا یی إسترائیل اكوا يق می البى عقت‎ 
بكرأ ِعَهَدِى وف پهد ويا فارعبُون # واوا ما آرت‎ 

مصدقالما مک ولاتکوئوا أو لکافربه ولاکشتر روا ایا تی تهنا ليلا وای 


() إيثار الحقّ ص ٠١‏ 1 بتصرّف ] . وانظر : البرهان للرّرکشی ۹۰/۲ ۔ 
۸ » فتح الباري 7/9 . 


زفق صحيح مسلم : كتاب الإيمان » ح ( ۲١۷‏ ). وانظر: صحيح 
البخاري : كتاب الاعتصام » ح ( 1۷۳١‏ ) . 


A 


فاتقون © 1 البترة: 4٠:8٠‏ ۲ » وقال : ( يا ا الذي أوئوا الاب ٤‏ 
اوا يما الا صقا لما مک من قبل أن کوس وُجُوكا دما لی 
َكبَارمًا أو اكه ا ابت وکا نامر الله مولا )€ 
[ الشاء : ٤۷‏ ] ؛ فأمروا بشكر التعم العظام » والوفاء با أخذ 
عليهم من العهود الثقال ؛ وذلك بالمسارعة في الإيمان با أنزل 
على محمّد بي مصدّقًا لما معهم من كتاب وحكمة وإلا 
استحقوا المسخ واللعن والعقوبات العاجلة والآجلة؛ لكفرهم 
بكل رسول وكتاب حتی , بمن يدّعون الإيمان به من رسل الله 
وكتبه ؛ وبيان ذلك من وجوه : 
a‏ ومن 7" اسا 9 الخير عن ل 
الي َيه » وصفته » والبشارة بقدومه » ونزول کتابه ؛ فيكون 
تصديق النبيّ باه تصديقا لخبر كتابهم » وتكذيبه تكذيبًا له . 
والتَّاني : أن من أعظم أوامر كتبهم وآكدها الأمر بالإيان 
بمحمّد بيا ونصرته ؛ فلم يبعث نبي إلا أخذ عليهم العهد في محمّد 
َك لئن بعث وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنّه ؛ فمن لم يذعن لأمر 
كتابه ولم يوف بعهد نبيّهِ ؛ فقد كفر بكتابه ونكث ميثاق نبيّه'''. 


() انظر: تفسير الطبري 250١/١‏ 44*5, 555/5, تفسير القرطبي 
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والثّالث : أن ما جاء به التب ية من جنس ما جاء به 
موسى وعيسى والأنبياء قبله ؛ فيكون تكذيبه تكذيبًا جنس ما 
جاء به لا جرد تكذيب لعين رسالته أو خصوص نبوّته ؛ فمن 
اللو ا و ا ا 
قال تعالى : ( إن الذي كرون بللهوَمُسْلهِوَُريدُون أن به يرقا ين 
الله و ولون من عض وکر يض ل يرثن أن ثوا ين 
ذلك سيلا # أُولئك 4 مم الكافرون حا وأ تتا لکافرین عَذابا مها 6 
TT‏ قير وم تو المُرَسلنَ € 
[ الشعراء : ٠٠١‏ ] ؛ فنزّل تكذيب نوح اط3 بمنزلة تكذيب جميع 
الرّسل ؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب الجميع ؛ لوحدة 
دينهم » واتفاق طريقتهم ؛ قيل للحسن البصري : يا أبا سعيد 
أرأيت قوله : کقبت قوم کی امسن انها أرسل الهم 
رسول واحد ؟ قال : إن الآخر جاء با جاء به الأول ؛ فإذا 
كذيوا و اذا فقن کال شل ا 


ESAS 
iv iv 


00 تفسير البغوى ۳۹۲/۲۳ . 


ا 


المبحث الثامن 
افضلية النبي < واولياته 
لا شك أن الله تعالى قد فصل بعض التّبيين على بعض؛ قال 
ال وقد فطلا ينض فقث على يقش 14 السرم هة 
وقال : 9 تلك الرسُلُ فنا بَعَصَهمَ عَلى بَعَض متهم من كلم الله وَرَمَ 
بَعْضَهُمَ دَرَجَاتٍ 4 [ البقرة : ٠٠۲‏ ] ؛ فالرّسل أفضل من الأنبياء » 
وأولو العزم أفضل الرّسل ؛ وهم الذين خصّهم الله تعالى 
بالذّكر تشريمًا وتفضيلاً في قوله تعالى : ( شَرَّعَ لك مِنَ الین 
و تيا اتی اوا ريك ونا وا رات ووی 


4 


وَعِيسى أن آقیمُوا الدّينَ ولا كتفرقوا فيه 4 [ الشوری : ١‏ ] » وقوله : 
و حا من اَن ماقم وتك ومن وح وإ راهيم وموس وَعِيسَى 
ابن مَرْيمَوَأحَدََا مهم ميكاقا غليظا 4 1 الأحزاب : ۷ ] » فخص هؤلاء 
الرّسل الكرام بأعيائهم بالذكر مع دخوطم في زمرة النبيين 
لأفضليّتهم » وال صبرهم وجذهم وثباتهم في الوفاء بميثاق 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة ١١/٠١٠ء‏ التّسهيل لابن جزي 
1 


اكت 


النبوّة » والقيام بأعباء الرّسالة » حتى كانت على أيدييم 
حروب التوحيد الفاصلة » واستنار من شرح الله صدره 
لدينهم بها خصّهم الله به من أفضل الكتب والشّرائع"" . 
وأفضل أولي العزم وسيّدهم خاتمهم وإمامهم ليلة الإسراء , 
وصاحب المقام المحمود » ولواء الحمد" » وأكبر الفضائل 
eS‏ ضيه مرفوعا : 

سيوك آم يوم قبا »وول من بنش عت الق وول 
تان ازل “» وروى الترمذيّ بسنده عن أبي سعيد 


() انظر : تفسير البغوي 0۰۸/١‏ المحرر الوجيز لابن عطيّة ۳۷۱/١‏ زاد 
المسير لابن الجوزي 2700/6 تفسير القرطبي 2177/١5‏ تفسير ابن 
كثير ٤1۹/۳‏ » 2177/4: حاشية الخفاجي 185/8: حاشية الصاوي 
. 

26 # عرصات القيامة ينصب لڪل متبوع لواء يعرف به قدره » ونا كان 
النبيٰ بيه أفضل الرّسل أعطي أعظم الألوية ؛ وهو لواء الحمد . انظر : 
فيض القدير للمناوي ٤۲/۳‏ . 

000 سوا اس ل د ار 
من يُكسى يوم القيامة إبراهيم الفلا تفللا »> انظر : صحيح البخاري؛ 
كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى ( واكك الله ١‏ راهيم خليلاً )؛ 
ح ( ۳۳١۹‏ )» صحيح مسلم» كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء ح )01١5(‏ . 
قال ابن حجر  :‏ لا يلزم من خصوصيّته اث بذلك تفضيله على نبيّنا 
محمد كَل لأنّ المفضول قد يمتاز بشيء يخص به › ولا يلزم منه 
الفضيلة المطلقة 22 . فتح الباري 590/5 » 580/1١‏ . 

() صحيح مسلم » كتاب الفضائل»؛ ح ( ٤۲۲۳‏ ) . 
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س ۶ 


الخدريّ 5ه مرفوعًا : ( آنا م شاد سَِيْدُ وَلَدِآدَمَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ 


عي “عم بي ره نز 566 E‏ 5 کی ااام 2 
يدي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلافَخْرٌ » وما من بي يَوْمَعِذٍ آم فَمَنْ سواه 
0 2ت لوا 12" وووى التخاري سند كن ای ھر جيم 


21018 


yS‏ بين ظَهُرَان جهنم فاون اول مَنْ 
خط و 7 

مِنَ الرّسُْلٍ بأ َيه “» وروی مسلم بسنده عن انس بن 
00 « أا أَكَْرُ الأِْيَاءِ تَبَعَا يوْمَ الْقيَامَةِ » وَأَنا 


ا کے اا ° ما 


93 ا‎ a 
وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ ٠“ وَل مَنْ يَقرَعٌ باب الحنة‎ 
ي 3 ريق و ر‎ 0 
8 , مرفوعا : ” أا أَوَّلَ مَنْ يَدخل اله ““» وروي‎ 


عن حلبيفه بن الان مرفوعا ) اغا ا ل اة 
أَدْخْلٌ ال مروت ضام بوتس اع إن داري 


() جامع الترمذي › تفسير القرآن» ح ( 7١17”‏ )»> وأخرجه بنحوه الإمام 
أحمد وابن ماجه. انظر : مسند الإمام أحمدء مسند بني هاشم › 
ح (5816؟ )» ( ۲۵۱۰ )» سنن ابن ماجدء الرّهد» ح ( ٤۲۹۸‏ ) . قال 
الألباني : صحيح . صحيح الجامع الصغير 5١5/١‏ , ح(۸١١٤۱)‏ . 

60 صحيح البخاري » الآذان » ح ( 574 ) . 

۳) صحيح مسلم »> كتاب الإيمان » ح ( 569١0‏ ) . 

9 ' او و م اک رین لدج 18518 0« ووبجالةكفات إلا عمو اين 
أبي عمرو فَإِنّهُ ثقة ريما وهم . انظر : تقريب التّهذيب 70/١‏ . 

(9) المسندء باقي مسند الأنصارء ح( ۲۲۲١١‏ ) . قال البيثميّ : إسناده 


حسن . مجمع الروائد لاا V۲‏ . 


-1١580- 


صُدَفْتٌ » وَإِنَّ مِنَ الأَنْاءِ يا ما يُصَدَّفُُ مِنْ أَمَيهِ إلا وَجُل 


١ - 
9 ١ ا‎ 


والإيوان بأفضليّة التي ية على الرّسل » وأولياته في كبرى 
الفضائل والمحامد يرتبط عند بعض آهل العلم بميثاق النبوة 
من جهة دلالته على أفضليّة نبيّنا محمد جيه > وعلى أوليته في 
الخلق والميثاق والنبوة ! وقد اش: شتهر هذا القول عند كثير من 
المتأخرين » ا الت ا لعقيدتهم في قدم 
الثور المحمّديّ » أو الحقيقة المحمّديّة. أو الرّعم بأن 
الرّسول ية أصل التكوين والكائنات تبع له ؛ فكان من 
الأهميّة بمكان إيضاح معالم هذا المعتقد. ومعرفته درجة 


أدلته »> ومدى صوابه وصحته . 


SAN 


الاستدلال بالميثاق على الأفضلية 
اكان اسان لانن النصرة لان غا 
ولمحمّد بل خصوصًا من أكر الأدلة على أفضليته وعلو 


E 


مكانته ؛ قال طاوس والحسن وقتادة : « أخذ الله ميثاق النبيين 
أن يصدّق بعضهم بعضًا  »‏ » وقال علّ بن أبي طالب : ”لم 
يبعث الله كك نبا ؛ أدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في 
محمّد يه لئن بُعث وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه » ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه » ثُمَّ تلا : ( رغد ال اق اقل 
اکم م من كاب وَحِكمَة ثم باك رث ع مصدق 00 
ورك قال قر روَد على د که صر كار رکا قال فاته 

وأا مك من التتاهِدِينَ © [ آل عمران oT‏ 
عا و لبذي" قال این كدر فول ارت وای 
البصري وقتادة لا يضاد ما قاله علي وابن ن عباس ولا ينفيه » بل 
يستلزمه ويقتضيه ؛ ولهذا روي عن طاوس مثل قول عل وابن 
عبّاس »© ”" ؛ وذلك لأن قول علّ بن أبي طالب ومن معه ليس 
قدا را كله ا والنصرة #“لأن 
الرّسول ذكر في الآية منكرًا » والنكرة في سياق الإثبات تقتضي 
الإطلاق ؛ وإِنَّا هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق 


() تفسيرابن كثير ۳۷۸/۱ . وانظر تفسير الطبري ۲۲۲/۲ › ۲۲۲ . 

0 انظر: تفسير الطبري 577/7: تفسير البغوي 2571/١‏ تفسير ابن كثير 
70١‏ فتح الباري 555/7 » الدر المنثور للسيوطي ۷/۲ . 

7 تفسيرابن كثير ۳۷۸/۱ .1 بتصرّف يسير] . 


-١6ا/-‎ 


على الإيهان به ونصرته ”" . 

وقد رأى كثير من أهل العلم دليلاً آخر على أفضليّة 
اليكل في قوله  :‏ وذ أحتكا من اَن ماقم وتك ومن توح 
يراض وقوسّن وعيستق ابن م وَأَحَحكا ب اة ليطا 6 
[ الأحزاب :۷] ؛ قال ابن الجوزي : ” قدّم نينا كل بيانًا لفضله 
عليهم “"» وقال ابن جزي : ” قدّم محمّدًا ي تفضيلاً 


له 2 وقال ا كثير م )0 بدأ ف هذه الآية بالخاتم لشرفه کا 
(( €3 


2 


A 


85 


تم رتّبهم بحسب وجودهم ‏ صلوات الله عليهم - 

وهذا الدّليل وإن كان ظاهرًا في الدّلالة على أفضليّة التي 
محمد اة إلا أنّه غير قاطع ؛ لأن التفضيل ليس من لوازمه 
التّقديم في الذكر ؛ فيحتمل آنه قدّم في الذّكر لأفضليّته أو لأنّه 
المخاطب بالقرآن » قال ابن المنير : ” ليس التقديم في الذكر 


3% 


0 انظر : الإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي ۲/۲ . 

۳ زاد المسیر ٠٣۵/٣‏ . 

. ۱٤١/۲ التسھیل‎ )۳( 

9) تفسیر ابن كثير ٤1۹/۳‏ . وانظر : الكشّاف للرّمخشرئ ۲٥۲/۲‏ › 
شيو افا ا اکا وزروني 10/1 روج نای ری 
۱ ~~ 


- ۱1۸ - 


شقن [لأنضلة ‏ الأ ترق إلى فول الشافن:: 
بهاليل منهم جعفر وابن أمّه # عل ومنهم أحد المتخير 0 
فأخر ذكر النَِىّ يل ليختم به تشريفًا له » وإذا ثبت أن 
التفضيل ليس من لوازمه التقديم فيظهر ‏ والله أعلم ‏ في سرّ 
تقديمه ٤‏ على نوح ومن بعده في الذكر أنه المخاطب من 
بينهم والمنزل عليه هذا المتلوٌ ؛ فكان تقديمه لذلك “» ولكن 
لا بأس بالاستدلال على هذا الأصل بدليل محتمل ؛ لأنه ثابت 
بأَدلَة قاطعة ثبوتًا ودلالة . 


الاستدلال بالميثاق على الاأولية 


رأى البغوي وابن عطيّة وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم 
أن البدء بذكر الت يلل في قوله تعالى : ( وَإِد أَحَدَنا من الي 


() البيت لحسّان بن ثابت . انظر : ديوانه ۸۷/١‏ . وكان الأولى الاستدلال 
قبل البيت المذكور بقوله تعالى : ( شرع لكم مِنَ الدّين ما وَصّى به 
وخا والدذي آوحيتا إليْك وما وَصَيْنًا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن 
أَقِيمُوا الدينَ ولا تَتَفَرَهُوا فيه 4 1 الشُورى : ٠١‏ ] ؛ فقدّم الفاضل على 
الأفضل . وقد تمحل الزُمخشري ومن اتبعه ب4 الجواب عن الآية بما 
يمكن معارضته بمثله أو أقوى. انظر : الكشاف للرّمخشري 
7۳ روح المعاني للآلوسي 105/7١‏ . 

0 الإنصاف 1[ بتصرّف يسير] 707/7 [ بحاشية الكشاف ] . 
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میاق وتك ومن برام ومُوسَى وحيسى اب نمريم .. . 4 الآية 
الم وراد لسن الع ا N‏ 
فحسب » وإنا يدل على أنه أوَّهُم في الخلق" '» وتوسّع 
الآلوسي فرأى في ذلك دليلاً حتى على أوَليّة النبيّ كل في النبوّة 
ولاف" !! راسلا لرأهم بيحديث أي هريرة ذه أن 
e E‏ 
e]: RL‏ قال : كن أو اغاق وشم 
في البعث “ » وبحديث مَيْسَرَةَ الْمَجْرِ طله ولت 
0 لله ! مَتَى كُنْتَ يا ؟ قَالَ : 59 بن الروح 
2 © وبحدیٹ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهَا - قال * 
( قلت : يا رسول الل ! متى أذ ميثاقك؟ قال : وآدم بين 


0 انظر : تفسير البغوي 508/9 » المحرر الوجيز لابن عطيّة 571١/4‏ » زاد 
المسير لابن الجوزي 500/1" » تفسير القرطبي ٠١۷/١١‏ . 

0 انظر : روح المعاني ٠١١/۲١‏ . 

) انظر : تفسير الطبري 1١10/7١‏ . وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 
انظر : المقاصد الحسنة للسخاوي ص ۲۸١‏ » ح ( ١86‏ ) » سلسلة 
الأحاديث الضّعيفة للألباني ١١١/١‏ » ح( 551 ) . 

(۶) كتاب القدر للفريابي ص ۲۹» ح ( ١7‏ )2 وإسناده صحيح . انظر : 
مجموع الفتاوى 2147/7 ۲۸۲/۸. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة والحاكم 
والطبراني . انظر : مصنّف ابن أبي شيبة 2595/١4‏ ح(۳۷۷۰۸)» 
المستدرك 11٥/۲‏ ح (5705)» المعجم الكبير "/ 507 ح ( 359 ) . 


۱۷۹ - 


الرّوح E‏ ميثاقه جار مجرى خلقه ونبوته 
واه كان قبل نه نفخ الروح في آدم الفلا » على حين كان ميثاق 
سائر الأنبياء بعد نفخ الرّوح فيهء وإهباطه للأرض» 
واستخراج ذريّته من ظهره على هيئة الذرٌ بنعمان'"". وقد ربط 
كر من الضوفية ومن تأثر + بهم أوْليّة نبوّته بأوّليّة ذاته » حى 
غلا بعضهم وزعم أن الذّات المحمّديّة لم تخلق قبل الأنبياء 
فحسب » بل خلقت قبل كل الذّوات”"» واحتجُوا على ذلك 
ان باظلوي» ادا کت ا وآدم بين الماء 
والطَّين » » الثاني : كنت نبا ولا آدم ولا ماء ولا طین 90 . 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل القائلين بأوّليّة نبوّته يقولون 
بأَوّلِيّة ذاته » وأئّبا خلقت قبل كل الذوات مطلقا أو ذوات بني 
آدم خاصّة ؛ لأن حدوث ذاته معلوم بالضرورة آنه كان عام 
الفيل لا حين كان آدم بين الرّوح والجسد ؛ إلا أنه يشكل عليهم 


() المعجم الكبير للطبراني 517/٠١‏ ›» ح( ۱١١۷۸‏ ) [ ترقيم المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني ]. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه وضعف معظم 
رواته . انظر : ص ( 1/٠‏ 187 ) من هذه الدراسة . 

0 انظر: روح المعاني للآلوسي ١04/7١‏ . 


() انظر: فصوص الحكم لابن عربي ص1۳ » ٤1ء‏ الإنسان الكامل للجيلي 
۲ ؛, ۷4 » مدخل للتصوف للتفتازانى ص 217١‏ ۱۳۲ . 


) انظر 2 الحديثين المذكورين : المقاصد الحسنة للسخاوى ص 585 »2 
كشف الخفاء للعجلونى ۱٦۹/۲‏ . 


دالا 


استحالة وجود الصفة دون الموصوف ؛ ولهذا جوزوا قدم روحه 
يا أو قدم حقيقته التي تقصر عقولنا عن إدراكها ؛ قال 
السّبكيٌ : ” إن قلت النبوّة وصف لا بد أن يكون الموصوف به 
موجودًا » ونا يكون بعد أربعين سنة » فكيف يوصف به قبل 
وجود وقبل إرساله؟ قلت : جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل 
الأجناد؟ ققد تكون الآشازة يقوله * كنت ا إلى روه 
الشّريفة » أو حقيقته » والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها » وإِلَّا 
يعرفها خالقها » ومن مده بنور إلمي © 7" . 

وهذا التصور كله بني على تقديم ذكر اللَبِنّ يكل في في آية 
eR EGG‏ 
نبوّته وأخذ ميثاقه ؛ ولكي يفهم الحق على وجهه في هذه 
المسألة المهمة لا بد من إيضاح ثلاثة أمور : - 

اندها أن الد بذكن التي ية في آية الميثاق يحتمل أن 
يكون لأفضليّته » أو لأنّه المخاطب بالقرآن”"؛ ولا يحتمل 
بوجه أن يكون البدء بذكره لأَوَليّته في الخلق أو النبوّة أو أخذ 
الاق :ول سلجا ناهاله فإن الأضول العتدثة ل عر أن 
تبنى على نص محتمل . 


() نقلاً عن كشف الخفاء للعجلونى 17١/97‏ . 
۳ انظر : الإنصاف لابن المنير 707/7 [ بحاشية الكشاف ] . 


۷ 


والأمر التّاني : أن ما استدلوا به من أحاديث على أُوَليّة 
الي ية في الخلق والنبوّة والميثاق لا حجّة فيه على إثبات 
مدعاهم ؛ لأَئّها غير صحيحة أو غير صريحة . 

فحديث ١:‏ كنت أُوَّهُم في الخلق وآخرهم في البعث )07 
لا تقوم به حجة ؛ لثلاث علل في إسناده ؛ عنعنة الحسن عن 
أي هريرة » وضعف سعيد بن بشير ؛ ضعفه ابن معين 
والنسائي » وقال ابن نمير : يروي عن قتادة المنكرات » وذكره 
أبو زرعة في الضعفاء » وقال : لا يحتج بهء 0 قال 
اوا وعد الاه بهذا الحديك من غ واا 
الثالثة اختلاف رواته في وصله وإرساله » وني رفعه ووقفه » 
قال ابن كثير : 7 سعيد بن بشير فيه ضعف » وقد رواه سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة به مرسلاً » وهو أشبه » ورواه بعضهم 
عن قتادة ونا ا" كان هذه العلل مع نكارة متن 
الحديث حملت الصغاني وغيره على الحكم عليه بالوضع”*) 


وحديث ابن عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قال : ( ة 


() تقدّم تخريجه ص ١7١‏ . 

0 انظر : ميزان الاعتدال للدّهبيّ 2١١١ . ۱١۸/۲‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني ١١١/۲‏ › ح(5١١).‏ 

۳) تفسيرابن كثير ٤1٩/۳‏ . 

(» انظر : الفوائد المجموعة للشوكاني ص ۲٤۷‏ ؛ ح (15) . 


۷۳ - 


يا رسول الله ! متى أخذ ميثاقك؟ قال : وآدم بين الوح 
والجسد )”2 لا حبّة فيه على أوّليّة الي ل في الميثاق لضعف 
معظم رواته ؛ فعبدان بن أحمد الأهوازي مجهول لا يعرف. قال 
الألباني : لم أجد له ترجمة ". وزيد بن الحريش الأهوازي 
مجهول الحال كا قال ابن القطان » وقال ابن خبّان : زيا 
Orr .f‏ 000 لس 

آخطا . ويحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة » وقال أبو حاتم : ضعيف ذاهب الحديث 
چا وال ر ف ررك وقال الاق :لس ا 
وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم , 
ادت وو سعد اليل امك مان اشا 
ضعيف في رواية الحديث ؛ قال ابن معين : ليس بشيء » وقال 
النسائى والدارقطنيّ وغيرهما : متروك الحديث » وقال بحبى 


() تقدّم تخريجه ص ۱۷۱ . 

۳ تحذير الساجد ٦۸/۱‏ . 

(» انظر : الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ٥1١/١‏ » لسان الميزان لابن 
حجر 005/5 . 004 » سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۹۵/۲ 2 ح 
)۷° 15/4غ اح 1۹617( . 

(4) انظر : الجرح والتّعديل لابن آبي حاتم »۱۸۲/١‏ ١۸ء‏ ميزان الاعتدال 
للذهبي ٤۰۳/٤‏ » تهذيب التّهذيب لابن حجر ۲١۷/١١‏ . 


-۱۷ 4 - 


القطّان : تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يونّقونهم في 
الحديث » ثُمّ ذكر الضخاك » وجويبرًا » ومحمّد بن السائب » 
وقال : هؤلاء لا يحمل حديثهم » ويكتب التفسير عنهم . 
وقال أحمد بن سيار المروزي : جويبر بن سعيد كان من أهل 
بلخ » وهو صاحب الضحاك » وله رواية ومعرفة بأيّام 
الناس » وحاله حسن في التفسير » وهو ليّن في الرٌواية"". 
والضحاك بن مزاحم الحلالي ضعَفه القطان » ووثقه الإمام 
أحمد وابن معين وأبو زرعة والدّارقطنيّ وغيرهم » إلا أنه ل 
يثبت له سماع لا عن ابن عبّاس ولا عن غيره من الصحابة . 
قال ابن حبّان : لم يشافه أحدًا من الصّحابة » ومن زعم أنه 
لقي ابن عباس فقد وهم . وقال ابن عديّ : عرف بالتفسير» 
وأمّا روايته عن ابن عباس وآبي هريرة وجميع من روى عنه ففي 
ذلك كله نظو واو ]لا باورا ؛ فعلم أن الحديث 
معلول بضعف معظم رواته » وانقطاع إسناده ‏ به مخالفة متنه 
ا اد 
والجسد ؛ كحديث مَيْسَرَةَ الْمَجْرِ ديه قال : ” قلت : يا رَسُولَ 


() تهذيب التّهذيب ؟/56١.‏ وانظر : التاريخ الكبير للبخاري 2301/7 
ميزان الاعتدال للذهبئ ٤۲۷/۱‏ . 
0) تهذيب التَّهذيب 2057/4 › 205 . 


۱۷0 - 


الله ! متی كُيَبْتَ نبا ؟ قَالَ : وآدَمْ بين الوح والس 300ب 
فعلم أن ما فصل به آنذاك كتابة نبوّته يل » والتّنويه بذكره في 
الملا الأعلى لا خلقه وأخذ ميثاقه؛ روى ابن أبي عاصم بسنده 
عن أي مريم الغسّاني قال : « أقبل أعرايّ حتَّى أتى رسول الله 
بيا فقال : أيّ شيء كان أوّل أمر نبوّتك ؟ قال : أخذ الله مني 
الميئاق كا أخذ من التبيين ميثاقهم » ثُمَّ تلا قوله تعالى : ( وَإِد 
أخَدا من اَن داهم ومنك ومن توح وإِبْرَاهِيم ومُوسَى وَعِيسّى ابن 
ميم وأَحََنا متهم مِيكاقا غليظا © 1 الأحزاب : ۷ ] ؛ فظاهر الآية 
والحديث يدلأن على أن ميثاقه بي كميثاق سائر الأنبياء في 
صفته وني وقت حصوله . 


دساو 0 


وأما حديث +( کت س وادم بين الوح ا e‏ 
فثابت لا شك في ذلك » إلا آنه لا يدل على أوَليّة التي يكل في 
الخلق والنبوّة ؛ لأنْ المراد بكونه نيا آنذاك الكون القدري 
الكتابي لا الكون العيني الشّهودي ؛ كا يدل لذلك ما رواه 


() سيأتي تخريجه وذكر شواهده وتفصيل معناه . انظر : ص 187 . 

۳) السثّة لابن أبي عاصم ,178/١‏ ح ( ٠08‏ ) .المعجم الكبير للطبراني 
5 , ح ( 250 ) [ ترقيم المكتبة الألفية ] . قال البيثمي : رواه 
الطبراني ورجاله وثقوا . مجمع الزوائد ۲۲۷/۸ . وقال الألباني : حسن . 
صحيح الجامع الصغير ٠١9 , ٠١5/١‏ › ح(3585 ) . 

() تقدّم تخريجه ص (176) . 


-١ال5-‎ 


رَسُولَ الله! مَتَى كُيَبْتَ نا ؟ قَالَ: وآدمُ بَينَ الزُوح 
ونا رواه الترمذيٌ بسنده عن أبي هريرة له 

« قالوا : يار E‏ ؟ قال : 
0 والس 176 '» وما رواه البغوي بسنده عن 
العرباض بن سارية هه مرفوعًا : ” أن عند الله مكتوب خاتم 
انين وإن آدم لمنجدل”" في طينته “ ؛ فدلٌ على أن المراد 


"١0‏ المسندء مسند البصريين» ح( 15787 ). وانظر : السنّة لابن أبي عاصم 
١0:؛,‏ ح<(١٠غ)»‏ السنّة لعبد الله بن الإمام أحمد 558/5 ح( )۸٦٤‏ . 
والحديث إسناده صحيح . انظر : مجمع الزوائد للهيثمي 2777/7 سلسلة 
اللأحاديث الصحيحة للألباني »٤۷١/٤‏ ح )۱۸0٥١(‏ . 

زفق جامع الترمذي» كتاب المناقب» ح ( 5047 ) . وإسناده صحيح . انظر : 
تخريج أحاديث مشكة المصابيح» كتاب الفضائل» باب فضائل سيّد 
المرسلين ,70١7/7‏ ح »)٥۷0۸(‏ كتاب القدر للفريابي ص ۱۷ء ح(1١)‏ . 

© أي مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر فيه الرُوح . انظر : 
شرح الستة للبغوي 7١1/١7‏ . 

() شرح السئّة : كتاب الفضائل» باب فضائل سيّد المرسلين » ح )١١۲١(‏ . 
وأخرجه ابن حبّان بمثله انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان » باب من 
صفة التي ي وأخباره »> ذكر كتبه خاتم النبيين ٠١7/4‏ ح ( 1۳۷١‏ ) . 
وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من ثلاث طرق » انظر : مسند الشاميين» 
ح(170750, ١1057‏ ). وقد حسته ابن كَيْمِيَّة» وصححه ابن حبّان» 
والحاكم » والذهبي » والألباني وغيرهم . انظر : تلخيص الاستفاثة 
0١‏ »۰ الفتاوى 277/٠١‏ مشكة المصابيح كتاب الفضائل » باب 
فضائل سيد المرسلين » ۲۵۱/۳ » ح (2)07/05 تخريج مسند الشاميين 
للجماز 561/١‏ , 587 › 501 › ح ( ۳۳۳ 354 2 557 ) .وقد وقع 4 بعض 


-١ا/ال-‎ 


yS 
التّقدِير قد كان وقت التّقدير العمري لآدم اكان ؟ وهو الذي‎ 
يكون بأيدي الملائكة الموكلين بكتابة المقادير ؛ إن الله تعالى‎ 
يظهر لهم ما قدّره للمخلوق في آم الكتاب فيكتبون رزقه‎ 
وأجله وعمله ومآله ؛ وهي سنة الله تعالى في آدم وذريّته ؛ فقبل‎ 
أن تنفخ الوح في جسد آدم انكل أظهر للائكة الخلق مقاديره‎ 
وأحواله فكتبوها » وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريّته ؛ وهي‎ 


طرقه بلفظ : 7 ٳٽي عند الله ب أمّ الكتاب لخاتم الٽبيين ')؛ فتكون 
إخبارًا عن التّقدير الأول 2 أمّ الكتاب لا عن التقدير العمري المختص بآدم 
اق » إلا أنّ الألبانيْ وغيره ضعُفوا الحديث بهذا اللفظ . انظر : ضعيف 
الجامع الصغير ؟/575, ح ( ).ء تخريج مسند الشامیین ۲۵۱/۱ ؛ ح( 
)3 ثم إن الألباني عاد فصحح هذا اللفظ لشاهد وقف عليه . انظر : 
ظلال الجنئّة ۱۷۹/١‏ , ح ( ٠03‏ ) » سلسلة الأحاديث الصّحيحة »1۲/٤‏ ح 
(1045) . ولكن الشاهد الذي ذكره شاهد لأصل الحديث لا لهذا اللفظ 
بعينه » فيبقى على ضعفه ؛ لضعف سعيد بن سويد الكلبي » وأبي بكر 
بن أبي مريم . وعلى تقدير صحته وثبوته يكون الإخبار عن تقدير نبوته ي 
مقيّدًا بحال آدم حين كان منجدلاً ب طينته تنصيصا لا تخصيصا ؛ فوقع 
الإخبار عن سبق نبوته ب أمّ الكتاب ؛: ثم عن إظهارها للملا الأعلى عند 
التقدير العمري المختص بآدم وذريّته . وقد يكون ذلك عامًا ب جميع 
مقاديره كل ؛ لما زواة ابن ماجه بستدة عن ابن عمر قال :قات آم سلمة ؛ يا 


َسنُولَ الله !لا يرال يُصِيبُكَ كل عام وَجَعٌ مِنَ الشَاة الْمَسْمُومَةِ الي أ كَل 5 
قَالَ : ما أَصَابَتِي شَيْءٌ مڻها إلا وَهُوَ مَڪتُوب علي ودم في طيتتهِ “) ن 
ا e‏ م 


. ۱٤٩/۳ للبوصيري‎ 


-١ا78-‎ 


نبوّة سيّد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين » قال ابن 
37:3 التتديى :و الكقانة تكوق مواد هن مالةب ا عا 
ا قذّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة » ونا خلق 
آدم قبل أن ينفخ الرّوح فيه أظهر لهم ما قدّره كا يظهر هم 
ذلك من کل مولود ... فكان ما كتبه الله من نبوّة عمد ككل 
الذي نعو سيد ولد آدم بعل تخلق سند آذه وقبل نفخ الروح 
فيه من هذا الجنس »”' . 

والرُوايات الصحيحة لني فسرت كونه لاه نبا وآدم بين 
الروح والجسد بالكون القدري الكتابي هي الموافقة لما علم 
بالضرورة من أن ذات النَّيّ يله إا وجدت عام الفيل » وأن 
راق را E‏ الأربعين من عمره » قال تعالى : 
( حن قص ايك ليك أَحَسنَ القصّص ما سينا يك هذا لقان ون 
كنت من قله لمن الاق € [يوسف +2*] وقال": ( وده اا 
E TANTO‏ البخاري بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : اول مَا بدي به رَسُولُ الله كل مِنَ 


)0( مجموع الفتاوى 2587/١7‏ 2588 وانظر من المصدر نفسه 2١48/75‏ 
۹ ۲۸۲/۸ ۳ ۷۷/۱۰ . ۰ ۰ الجواب الصحیح ۲۸۱/۲» 


-۱۷۹- 


وه 


الْوَحْي ال E‏ ريو تتاو يه برقب ا الت 


قال : اقرَأء قَالَ : ما أا بقاري » قال : فَأَحَدَن فَمَطَنِي حَنَى 
برط .2 رە ے۶ و ed‏ 5 و م 

بلغ مني ال حه ثم أَرْسَلَنِي فقا : اقرَأء قلت : ما آنا بقارئ , 
عو ر زه هه رس و ا E‏ کس و 
تاخلان فعطي ا حي 0 
e‏ وه و 2 e‏ 4 

افر قلت : ما آنا بقاري » فَحَدَني معَطَِي الله م أزساني 
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قَقَالَ : ( اقرا با پاستم رك د الى حَلقَ * خلق الإتسّانَمِن علق * اقرا 

ورك الأكرم )€ [ العلق :۱ ٣-‏ قَرَجَعَ پیا رَسُولُ الله ل يرجف 
فاده ) "' ؛ فلو كان بي قد وَحِدَ فعلاً وآدم بين الوح 
والحسد ا كان هذه الصفات والأحوال م" : 


يقي أن أشير إلى أن الاستدلال على أوَلية التي ياء في 
الخلق والنبوّة بها هو جار على كثير من الآلسنة بلفظ : ١‏ 
نبا وآدم بين الماء والطَّين »؛ أو : ” كنت نيا وآدم لا ماء ولا 
طين » إا هو استدلال با لم يروه أحد من آهل العلم بالحديث 
وليس في شىء من كتب السئة المعتمدة » قال السخاوي : 
ون الذي عل الألسنة بلفظ : ” كنت نبا وآدم بين الماء 
والطَّين “ فلم نقف عليه بهذا اللّفظ » فضلاً عن زيادة : 


مسلم » كتاب الإيمان » ح ( ۲۳١‏ ) . 
۳) انظر : مجموع الفتاوى ۱٤۹/۲‏ › ۲۸۲/۸ 2 585 . 


-١80- 


(وكنت نبيًا ولا آدم ولا ماء ولا طين "'» وقال العجلوني : 
«قال الزركشيّ : لا أصل له بهذا اللفظ » وقال السيوطي في 
الدرر : وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين لا أصل له 
أيضًا “ ؛ ولهذا كان معناه باطلاً عقلاً ؛ فآدم لم يكن بين الماء 
والطين قط ؟ لأن الماء بعض الطين لا مقابله ».ولكته كان بين 
الرّوح والجسد ؛ وهي ا حال التي أظهر الله فيها تقدير نبوّة نبّنا 
عمد بيه لملائكة الخلق فكتبوها وأعلنوها في الملا الأعلى قبل 
نفخ الوح في آدم لكل " . 

والأمر التّالث : أن الزّعم بان نصوص ميثاق النبوّة وما 
يجري مجراها تدلّ على أوليّة التي ي على الأنبياء في الخلق 
والتبوّة كان ذريعة للغلوٌ الصوفي الذي لم يقف عند دعوى 
أُوْليّتهِ بيه على الأنبياء في الخلق والنبوّة بل تخطاها لدعوى 
أوَليّة النََيّ بيا المطلقة في الخلق » وأ ذاته ية خلقت قبل كل 
الذوات ؛ فقد اتخذ الحلآج من هذا الفهم الخاطئ » ومن أدلّة 


() المقاصد الحسنة للسخاوي ص 585" . 

90 كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١14/7‏ . وانظر : مجموع الفتاوى لابن 
يْمِيَّة 58٠ » 319/18, ۲۳۸ » ۱٤۷/۲‏ » تلخيص الاستغاثة لابن تَيْمِيّة 
0١‏ , الدرر المنتثرة للسيوطي ص ٠١١‏ . 


9 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّة ۱٤۷/۲‏ › 778 :2 519/18 » تلخيص 
الاستفاثة 55/١‏ . 
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أخرى مفتراة ''' حجّة لعقيدته في أزليّة النور المحمّديٌ ؛ فزعم 
آن للم يله حقيقتين. + قديمة + وهي التو لازن الذي كان 
قبل الأكوان » والأخرى حادثة ؛ وهي حقيقته باعتباره نبي 
مرسلاً وجد بمكّة عام الفيل » ثم استمدٌ علمه وعرفانه من 
ذلك النور القديم ؛ إذ هو مصدر علم كل نبيّ» وعرفان كل 
ا 

وهكذا شأن السهروردي وابن ری فقد زعم 
السهروردي أن الرّسول ية هو الأصل في التكوين › 
والكائنات تبع له" ! وزعم ابن عريّ الطائي أن النَِيّ كلا وإن 
تأخر وجود طينته إلا أنه موجود في الأزل بحقيقته ؛ فالحقيقة 
المحمّديّة وجدت قبل الخلق » فكان فيها أوّلَ تعيّنات الحق 
وأكملها“» وعن هذه الحقيقة صدر الخلق كله بحقائقه 
وعلومه ؛ فمن مشكاة خاتم التبيين خلقٌ كل شيء » ومن 


() كححديث أن الي كَل كان نورًا يسبح حول العرشء أو ڪوڪبًا 
يطلع 2 السماء؛ وهي أحاديث مختلقة لا وجود لبا إلا ب2 وسيلة 
المتعبّدين» وكتب ابن سبعين ونظائرها من كتب الصوفية . انظر : 
مجموع الفتاوى لابن تَيمِية ۲۲۳۸/۲/۲ 2 ۲۳۹ . 

0 انظر : مدخل إلى التصوف للتفتازاني ص ٠١۲ 2 ١5١‏ . 

() انظر : حاشية الخفاجي ٠١١1/4‏ . 

() بناءً على هذه النّظرة أطلق على النَّبِي بي لقب الإنسان الكامل ؛ لأئه 
بزعمه أوّل مجلي للحقّ وأكمله ! 


- 1A1 - 


مشكاته استمدٌ الأنبياء والأولياء علمهم وعرفانهم !!'"' فلا 
فرق في نظره بين الحق والخلق » ولا نبوّة عندهم بوحي ينزل 
من السماء وإنَّا هو علم وعرفان يستمدّه الي من داخل ذاته 
أو من نوره القديم الموهوم! وهذا الغلوٌ والشّطط يدل على 
خطورة إرسال الكلام في كتاب الله تعالى دون تدبّر لالاته 
وعواقبه » وعلى خطورة تفسير كلام الله با لا تعلم درجته › 
وتحرّر دلالته من الأحاديث » فعلى كل من يتصدّى للكلام في 
كناب الها تغالق كلا أى خا أن تكون هذه اة نقيت 
عينيه ؛ حتّى لا يجد زنديق أو مبتدع في كلامه حجّة 


لترويج باطله . 


BESA 
iv iv 


() انظر : فصوص الحكم لابن عربيٰ ص 77 » 15 » الإنسان الكامل 
للجيلى ۷۳/۲ » ۷٤‏ » مدخل إلى التصوف للتفتازانى ص 7٠١7”‏ » وانظر 
أيضكا ٠‏ مخ كاري لايق ف 7 فخي لا اة ره 
1 الإنسان الكامل 42 الفكر الصو للدّكتور لطف الله خوجة 
ص ١١١‏ . ١١٠١ء‏ محبّة الرسول ية بين الاتباع والابتداع للدكتور / 


- A - 
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المبحث التاسح 
عموم رسالة سيد المرسلين 


ميثاق النبوّة برهان قاطع على لزوم اتباع الب کيا لزومًا 
کلیا ؛ فيجب على كل من بلغته دعوته الإيان به يه ونصرته › 
ولا يحل له أن يترك اتباع التي بي » أو التزام شيء من 
شريعته ؛ استغناءً با عنده من كتاب وحكمة مهما عظم شأن 
كتابه » وشرف أصل حكمته ؛ قال تعالى : ( وإ أَحَدَ الله ميكاق 
تاتشك ی ن کاب وک ئم جاک سول مدوم متك 
قوسو بد وک € 1 ان عمرن : 2 ] 4 قال عل بن آي طالب 
وغيره من أتمّة السّلف : ” ما بعث الله كك نبنا من الأنبياء إلا 
أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمّدًا وهو حىّ ليؤمنن به 
ولينصرنّه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمّته » لئن بعث محمّد 


س 


وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنّه “' وقال ابن تَيْميّةَ : « الآية 


() تفسير ابن كثير ۲۷۸/۱ › وهذا الأثر يحتمل أن يكون المراد به 
تخصيص ميثاق الإيمان والتصرة بمحمد يي كما هو اختيار ابن 
تيْمِيّة » ويحتمل أن يكون تنصيصا على أشرف رسول أخذ الميثاق على 
الإيمان به ونصرته كما هو اختيار ابن كثير. وهو على كلا 
الاحتمالين يدل على عموم رسالته ية ولزوم اتباعها باطنًا وظاهرًا . 
انظر : الردٌ على المنطقيين ص 107 » تفسير ابن كثير ۳۷۸/١‏ . 
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تدلّ على ما قالوا ؛ فإنَّ قوله تعالى : ( وَإِذَأَحَدَ الله مياق التي 4 
يتناول جميع التبيين » واللام في قوله : ( لمَا افك ) تسمّى 
اللام الموطئة للقسم » وما هي ما الشرطيّة » واللام في قوله : 
( رمن به ولتتطر 4 هي لام جواب القسم ؛ لأنْ الكلام إذا 
اجتمع فيه شرط وقسم » وقذم القسم سد جواب القسم مسد 
جواب الشّرط والقسم ؛ والتقدير : والله ما أعطيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّق لما معكم لتؤمئّن به 
ولتنصرنّه » ولا تكتفوا بها عندكم عا جاء به » ولا يحملتكم ما 
آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته » بل عليكم 
أن تؤمنوا به وتنصروه » وإن كان عندكم من الكتاب والحكمة 
ما كان » فلا تستغنوا با آتيتكم عنًا جاء به ؛ فإن ذلك لا 
ينجيكم من عذاب الله » فدلٌ ذلك على أن من أدرك محمّدًا كله 
من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن 
يؤمن بمحمّد وينصره » وقد أقرٌ الأنبياء بهذا الميثاق » وشهد 
الله عليهم به“ . 

والأدلّة على لزوم اتباع التي ية لزومًا يعمّ كل من بلغته 


() الجواب الصّحيح ٠٠١ ١7١/7”‏ [ بتصرّف ] . وانظر : دقائق التّفسير 
لابن تَيْمِيّة ۲۲٤٢/۲‏ » ۲۲۵ » تفسير ابن كثير ۳۷۷/۱ › ۲۷۸ . 
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ا ياي لكام | ی رول اليك 
لر لتب ال َنبا 1 انول تَيَكَدُونَ )€ 


2 


[ الأعراف : ٠١۸‏ ] » 007 واا ا تاك إلا كافة للگاس بَشِيرًا 
وکذیرا وکن اکر لئاس لايَعلمُونَ © [ سا :۲۸ ] » وقوله : ( كارك 
اذى كول ارقن على عبد يلحال كيرا © 1 الفرقان : ١‏ ] » 
وقوله  :‏ وما ستاك إلا رَحَمَة المي 6 [ الأنبياء : ٠١١‏ ] » 
a‏ ونين ووا لكاب المت سطع إن مرا قد 
هدوا وإ ولوا َم لات ابلاغ اله میڈ لواد ) 014ل رة : 
E‏ ( وأوجى إلى مدا اران لاذ ر به وم مَنَبمْ ) 
[ الأنعام ٠۹:‏ ] ؛ فدلٌ جميع ما ذكر من القرآن على عموم رسالة 
سيّد المرسلين ؛ بمعنى نّا موجّهة إلى الجنّ والإنس بجميع 
أجناسهم ولغاتهم وأديا: نهم ؛ الموجودين منهم وقت حياته» 


: 2020 
والموجودين منهم بعد ماته إلى يوم الدّين'"". 


(0) انظر : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ / محمود شلتوت ص (31 ,2 
۷ . وهذا العموم من الخصائص الكبرى لرسالة الّبي 2 فرسالات 
من قبله مقيّدة بآقوامهم ومن بعث إليهم » قال تعالى : ( لق أَرْسلنًا 
وخا إلى قَوْمِهِ 4 1 الأعراف 1ء وقال : ف وَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هُودًا 
قال يَاقَوْم اعَبّدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ € 1 الأعراف : 50 21 


- AV - 


والسئّة المشرّفة كالقرآن الكريم في الدّلالة على عموم 
وومةه ل ووب سام كلم كن أن E‏ 
ا E‏ ع الأنبياء و ات جَوَامِعَ 


2 


م 0 


الكل » زت بالأغب ء ولت لي ال . > وَجْعِلَتْ لي 
لض هوا وه منجة 6و ريلك لاخلخ و 


سد في سه 


بي النبيون ) ۰ وروی مسلم آیشا بسنده عن آي هريرة ته 
ر فعه : ا E‏ 
الك 4 وی ولا ضرا کک ول يمن ¿ بالْذِي ا 
مآلا ا ا a‏ الإمام أك كلاه 


وقال : ( ثُمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وميه 4 
[الأعراف : ٠١7‏ . انظر : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت 
ص ۲۷ . 

)0 ا م i‏ وقد استقرآها 

بعض أهل العلم فبلغ بها أكثر من عشرين خصلة » فلا يڪون 2ے 

مفهوم الحديث دلالة على الحصر؛ لأنّ شرط الاستدلال بالمفهوم آلا 
يعارض منطوقًا . وهذا أولى من جواب من ألغى حجية مفهوم العدد من 
أصله . انظر: فتح الباري »457/١‏ العدّة للصنعاني 44١ ,440/١‏ . 

() هذا اللفظ أصرح الروايات وأدلها على عموم رسالة سيّد المرسلين للجنّ 
والإنس» وعليها تحمل رواية (لوبعثت إلى الثّاس عامّة» ورواية 
رمت إلى كل أخار واصود إن آزيد بالأحبين. الشجم والأسود 
العرب» وإن أريد بالأحمر الإنس والأسود الجنّ فهي بمعناها . انظر : 
فتح الباري ٤۳۹/۱‏ تفسير ابن كثير 0۲۹/۲ . 

۳) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة, ح )۸١١(‏ . 

دق صحيح مسلم : كتاب الإيمان » ح 31802 ) . 
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١ :‏ شر ولب ف |< )° 2 ع سه or‏ 
عن جابر بن عبد الله #5 مرفوعا : ! لو كان موسّى حيا بین 


أَظْهْرِكُمْ ما حل لَه إلا أن يَتَعَنِي)”"؛ قال ابن كثير : 


« الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر » وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة آنه ية رسول الله إلى التاس كلهم » . 


وهذا الأصل المعلوم من دين الإسلام بالضرورة يدل على 
أن كل من لم يذعن لما جاء به التي بي من الحدى ودين احق ؛ 
تكذيبًا أو شكا أو كبرًا أو إعراضًا واستغناءً بها عنده من العلم 
فإنّه ناكث لعهد ربّه المؤكّد وميثاقه المغلّظ ؛ قال : 7 وة 


ع > 


و لو 
مضق لما معکم ومن به ولتَنصُرئُهُ قال َأقرَركم حدم على دلكم 
و 31 


- 


إِصرى قالوا آقررکا قال فاشَْهَدُوا وَأَنا مَعَکم من السْتَاهِدِينَ # فمن تَولَى 


1 #42 وہ داورو 

بَعَدَ ذلك فأولئك هُمُ الفاسقونَ 4 [ آل عمران : ۰۸۱ ۸۲] ؛ فحكم على 
5 ع 7 5 7 عات 24 

كل من أدرك بعثة محمد 5 ثم لم يؤمن به وينصره بالفسق 


)»١(‏ المسندء باقي مسند المكثرينء ح ( 156١4‏ ) . ورجاله ثقات إلا مجالد 
بن سعيد ؛ ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما . انظر : مجمع 
الزوائد .١175/١‏ إلا أنْ للحديث طرقا وشواهد يتقوى بها ؛ تتبعها 
الألباني ثُمّ قال : مجيء الحديث من هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقارية 
يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث» فهو على أقل تقدير 
حديث حسن . انظر: إرواء الغليل 75/57- 2758 ح (1985) . 

. ۲٥۵/۲ » ۲۵٤/۱ تفسيرابن كثير‎ 0 


-189- 


الأكبر؛ لنكثه ميثاق ربّهء وإيثاره الباطل على الدَّين الح . 
وهذا الحكم يعم ما لا يكاد يحصى من الخلق ؛ وهم على كثرتهم 
تجمعهم طائفتان كبيرتان ؛ الكتابيّون والمشركون ؛ فإِنْ كثيرًا 
منهم أعرضوا عا جاء به التي بي من الحدى ودين الح 
استغناءً با عندهم من كتاب وحكمة . وضاهاهم طائفة من 
المبتدعة اخذوا من الإلهام حجّة على العقائد والأحكام حتى 
انتهى بهم سوء مسلكهم إلا الاستغناء جزئيًا أو كليًّا عا جاء 
به التي يله من العلم التافع والعمل الصّالح ! وسأفصّل 
القول قليلاً في هذه الطوائف ؛ لخطورة ما يجمعهم من 
الإعراض عا جاء به النبيّ بيا اكتفاء با عندهم من العلم ! 
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أوَلاً : أهل الكتاب 

آهل الكتاب هم اليهود والنصارى ؛ قال الرَّاغبٍ : 
حيث) ذكر الله تعالى آهل الكتاب فإِن| أراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل »”" ؛ فإن هؤلاء وإن كان عندهم بقيّة علم وحكمة 
إلا أن ذلك لا يغني عنهم شيئًا إلا إذا أتبعوه موجبه بالإيان 


(0) انظر : تفسير القرطبى ۳۵٥/۲‏ 1571/5, تفسير ابن کشر ١//لا,‏ 
؛ تفسير الجلالين بحاشية الصاوى »۲۲۲/١‏ تفسير السعدى 
۱ ا ۹۷ . 


1990 


الي يله ونصرته » وإلاّ كانوا ناكثين كافرين حتَّى بما بين 
أيديهم من الكتاب ؛ لأنَّ دعوة التي يكل تتناولهم قطعًا بعموم 
الأدلّة المتواترة وخصوصها ؛ ولهذا بعث التي بلا كتبه إلى 
ملوك الآفاق با فيهم ملوك أهل الكتاب بدعاية الإسلام » 
روى مسلم بسنده عن أنس د أنَّ نبي الله كك « كَنَبَ إآ 
ری ول فصر ولل النّجَائِيٌ وإ کل جَبّارِ يَدْعُوَهُمْ إل الا 
تَعَالَ ) وو صلم ا ا اش أن أن 
سيان أَخَرَُ مِنْ فيه إل فيه قَالَ : الت في الد اي كَانَتْ 
يني وَبَْنَ وَسُولٍ الله e E‏ 
مِنْ رَسُولٍ الله يكل إل هرَقل .. لديف يوقي الم دوعا 


بكِتاب رَسُولٍ الله كل فََرَأهُ قدا فيه : « بشم الله الرّحمَنِ 


اک 


24 


لرَحِيمٍ » مِنْ محمد رَسُولٍ الله لل هرّقل عظيم الروم » سَلامٌ 
عَلَ من اتَبَعَ ادى » ما بعد في و ا 
LS‏ 0 


ا کلم سواء يد 


ع 


0 3 


() تقدّم ذكر بعض منها » انظر : ص 189147 . 

90 صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسئَيّر > ح ( ۳۳۲۳ ) . 

6 أي الأتباع ؛ لأنّهُم يعرضون عن الحقّ عادة ؛ اتباعًا لرؤسائهم . انظر : 
التّهاية لابن الأثير 58/١‏ . 


Y= 


ذون اله قن ولوا فقولوا اشوا بأ مسَمُونَ © [ آل عمران : 4+ ] )۲ 

فكل كتايّ لا يشعه بعد بعثة الب يلل إلا الإيان به ونضرته 
بمقتضى أمر الله تعالى وميثاقه على كل نبيّ وأتباعه ؛ ولهذا لو 
كان موسى لتلا حا بين أظهرنا ما حل له إلا أن يتبع التبيّ 
ا" وعيسى اا حين ينزل حكًا عدلاً إا يحكم بشريعة 
عد ونر الات وك زار الجريةء 
وتكون الدّعوى واحدة”" . وهذا يحقّق وفاة الخضر اظفلة؛ لأنّه 
لو کان ا ما وسعه إلا الوقاء يمقاق الشاعل اناف ولك 
بقدومه على التي يكل مؤمنًا مجاهدًا . وهذا ما لم يحصل قطعًا؛ 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسيّر» ح ( 3577 ) . وانظر : صحيح 
البخاري : كتاب بدء الوحي ح (5) . 

0 انظر : مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين؛ <( 21٠١5‏ )» 
والحديث إسناده حسن على أقل تقدير . انظر : إرواء الغليل للألباني 
5854/7 ح( كلها ). 

9 انظر : صحيح البخاريّ : أحاديث الأنبیاءء <( ۳۱۹۲ )» صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان؛ ح ( ۲۲۰ › ۲١١‏ )» مسند الإمام أحمد» باقي مسند 
المكثرين › ح ( ۸۷0۸) . 

(5) لأنّه نبي على القول الصّحيح الذي جزم به المحققون . ولو سلّمنا بأئه 
مجرد ولي كما هو القول الآخر لأهل العلم فإئه يلزمه المجيء إلى 
التَبِيَ بيه مؤمئًا مجاهدا ؛ لأنّ ميثاق الإيمان والتصرة آخذ على الأنبياء 
وأتباعهم . انظر : البداية والنّهاية لابن كثير ۲۲۸/١‏ فتح الباري لابن 
حجر 2555/6 457» الزهر النضر لابن حجر ص ۲١ء‏ أضواء البيان 
للشنقيطي غ/507: ۲۰۸ . 
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إذ لو حصل لنقل نقلاً مستفيضًا ؛ لأنّه من أعظم ما تتوافر 
الذواعي على نقله ؛ قال ابن كثير : ” المعلوم أن الخضر لم ينقل 
بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه آنه اجتمع 
برسول الله كَل في يوم واحد » ولم يشهد معه قتالاً في مشهد 
من المشاهد . وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيا دعا 
به لربّه ك واستنصره واستفتحه على من كفره  :‏ إن تلك 
مَذِ الْعصَابَةَ منْ أَمْلٍ الإشلام لا تُعْبَدْ في الأزض “ وتلك 
العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة» فلو 
كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الرَّاية أشرف مقاماته 
وأعظم غزواته . ثم لو كان باقيًا بعده لكان تبليغه عن 
رسول الله بي الأحاديث النبويّة والآيات القرآنيّة » وإنكاره لما 
وقع من الأحاديث المكذوبة والرّوايات المقلوبة والآراء 
البدعيّة والأهواء العصبيّة » وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» 
وشهوده جمعهم وجماعاتهم » وتسديده العلاء والحكام أفضل 
ما يقال عنه من كنونه في الأمصارء وجوبه الفيافي 
والأقطار»”" » وقال ابن حجر : ” أقوى الأدلّة على عدم 
بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله ي وانفراد بالتعمير من بين 


() رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» ح( ۱۷١۳‏ ) . 
0) البداية والنهاية 2590/١‏ 51" [ ياختصار] . 


= 


أهل الأعصار المتقدّمة بلا دليل “' . 

أمّا ما نقل عن غير الصّحابة من رؤية الخضر » أو الاجتماع 
به» فليس حجّة على بقائه ؛ لأنّه ما أن يكون كذيًا لا عبرة به » 
أو صدقا ولكن لبّس على صاحبه ؛ قال ابن تَيْميّة : « كل من 
قال إِنّه رأى الخضر وهو صادق إِمًَا أن يخيّل له في نفسه أنه رآه 
ويظن ما في نفسه كان في الخارج کا يقع لكثير من أرباب 
الرياضات» وإمّا أن يكون جنيًا يتصوّر له بصورة إنسان 
قله وا قدو يع ف ليها د ها بطر و وا 
أن يكون رأى إنسيًا ظنّ أنه الخضر وهو غالط في ظتّه » فإن 
قال له ذلك الجنيٌ أو الإنسيّ : إِنّه الخضر فيكون قد كذب 
غلينه ع الوق ل جدا انا في هذه ا ونا 
الأحاديث فكثيرة'"'؛ وهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه 
رأى الخضر ولا اجتمع به ؛ لآئْهم كانوا أكمل علا وَإِيمانا من 
غيرهم » فلم يكن يمكن الشيطان التّلبيس عليهم كما لبس على 


() الرّهر التّضر ص .٠١۲‏ وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِّة 218/517 الرد 
على المنطقيين ص ۰۱۸١‏ أضواء البيان للشنقيطي 3١5 + ۲٠١/٤‏ . 

۳ آي أنّها رويت أحاديث كثيرة 4 حياة الخضرء وبقائه حنّى يكب 
الدجال » و2 رؤية الصحابة له» ولكتها أحاديث ضعيفة » أو ثابتة 
لمن ليس بمعصوم . انظر : البداية والتّهاية لابن كثير ۳۲۱/۱ 2 575 
6 ؛ فتح الباري لابن حجر 255/5 277 » الزهر النّضر لابن حجر 
ص 8731١‏ , 17750 » أضواء البيان للشنقيطي 35١8/4‏ 751 . 


اك 


كثير من العبّاد “'» وقال ابن كثر: ‏ الرٌوايات والحكايات 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم » وكل الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدًا لا يقوم بمثلها حجّة في الدّينء 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد » وقصاراها 


020 3 i 
.  “موصعمب آنا صحيحة إلى من ليس‎ 
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ثانيًا : المشرڪون 

الشرك في الأصل إثبات شريك لله تعالى في بعض ما خت 
به”. وهو من الألفاظ التي تتنوّع دلالتها باعتبار الإفراد 
والاة lC‏ 
تعالى  :‏ إِنَ الله لاير أن برك به ) [ اشاء : 48 ] » وقوله : 
( إكه من شرك باله فد حََمَ الله عليه جه © 1 الائدة : ۲۷۲ ٠‏ وإذا 
قرن بأهل الكتاب اختصّ بمن كان كافرًا من الأميين ؛ كا في 
قوله تعالى : < إِنّ الذِينَ كرو من أقل الككاب وَالمُستركنَ فى كار 
ع ت م شك رة © 1 الت : + ] » وقد مخت 


() الرد على المنطقيين ص ۱۸۵ . وانظر : مجموع الفتاوى ۱۸/۲۷ . 
7 البداية والتهاية ٠٠٤/١‏ . 
۳ انظر : المفردات للرّاغب ص 509 . 


1946 


ببعض من كان كافرًا من الأميين ؛ كما في قوله تعالى : 7 إِنَّ 
الذِينَ اموا والذينَ موا وَالضَائنَ وَالنصَارَى وَالمَجوسَ والذِينَ 
زكرا ! ن الله يفص بيهم يوم القِيامَة ! ن الله على كل شىاء ء شهية 4 
الح اا را امات اي ار كارو الخو ا 
عند هؤلاء المشركين من علم وحكمة لا يغني عنهم إذا م 
يذعنوا لما جاء به الي ية من كتاب وحكمة ؛ لأنّ دعوة 
لني بي للخلق كافة من الكتابيين والأميين ؛ فمن اكتفى 
منهم با عنده من العلم » وأعرض عن الإيان بالنبي كلل 
ونصرته كان كافرًا وهالكًا في الآخرة حتّى لو بلغ في العلم 
والعبادة في دينه ما بلغ » قال ابن تيوية ب  :‏ لو بلغ الرّجَل في 
الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به 
محمد بي فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى ؛ كالأحبار والرّهبان 
من علاء اليهود والنصارى وعبّادهم » وكذلك المنتسبين إلى 
العلم والعبادة من المشركين ؛ مشركي العرب والترك واهند 
وغيرهم تمن كان من حكاء الهند والترك وله علم أو زهد أو 
عبادة في دينه وليس مؤمتا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله 
وإن ظنّ طائفة آنه وي لله » كما كان حكاء الفرس من المجوس 


() انظر : مجموع الفتاوى 05/1 07 » فتح الباري لابن حجر 4١١/١١‏ . 


-1945- 


كارا بحوسًا » وكذلك حكاء اليونان مثل أرسطو وأمثاله ... 
وني أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي اهند 
والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد 
والعبادة ولكن ليس بمتبع للرّسل » ولا يؤمن با جاءوا به » 
ولا يصدّقهم با أخبرواء ولا يطيعهم فيا أمروا'". فهؤلاء 
ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله »”" . 

والغريب أن هذا الأصل المعلوم من الدين بِالضّرورة غاب 
عن كثير ممّن ينتسب للإسلام حتى وصل بهم الضَلال إلى 
الاستغناء بالفلسفة المنديّة أو الإغريقيّة » واعتبار ما جاء به 
التبيّ بل من كتاب وحكمة مجرّد دلالات لفظية لا تفيد يقيتا 
يبنى عليه معتقد » أو مرد تخييل لاستصلاح العامّة لا يفيد 
علا ولا يقتضي لزوم العبادة بعد العلم بالفلسفة الأولى””"؛ لأن 


(1) هذا باعتبار ما قبل البعثة ؛ فكثير من هؤلاء الحكماء أعرض عن دعوة 
الرّسل ؛ اكتفاء بما عنده من العلم ؛ كما يذكر من إعراض سقراط 
عن دعوة موسى اكك » وأما بعد البعثة المحمدية فاتباع الرسل لا يتحقق إلا 
بالإيمان بمحمد َة ونصرته ؛ لأنّ الإخبار بنبوته والأمر بطاعته جاءت به 
كل ملة سابقة للإسلام . انظر : تفسير ابن كثير 7/1/١‏ . 

۳) مجموع الفتاوى ۰۱۷۱/۱۱ ۱۷۲ . 

۳) المراد بالفلسفة الأولى أو العلم الإلبي أو علم ما بعد الطبيعة العلم 
المتعلق بأحوال الموجودات المجرّدة عن المادّة . انظر : المبين للآمدي ص 
, التعريفات للجرجاني ص ١05‏ . 


- ۱۹۷ - 


العبادة في نظرهم مرد وسيلة لترويض النفس لعرفة العلم 
الإلحي فإذا حصل المقصود ل يبق للتألّه فائدة''»!! 

وقد ورث روح هذه الدعوى الآثمة في العصر الحديث 
لفيف من الشيوعيين والعلانيين والليبراليين وغيرهم ؛ 
فزعموا أن فيا توصّل إليه البشر في العصر الحديث من تقدّم 
علميّ ورقيّ حضاري ما يغني ويكفي عن الوحي والدّين! 
وقد أقيمت على هذه الدّعوى الآثمة كثير من الدّول 
والمؤسّسات لني تعادي الدّين وأهله » وتغذّي الإلحادى 
وترعى الفساد » حتى انتهوا بكثير من المجتمعات إلى حياة 
ببيميّة بائسة لا أثر فيها لنور الوحي ولا مكان لتأثير القيم ! 

واللافت أن دعوى الاستغناء عن الوحي بالعلم والفلسفة 
سنّة أعداء الرّسل على مدى الدّهر » قال تعالى : ( فلا جَاءمهمَ 
مهم اتات فرځوا پا عِتدَهمَ مِنَ العم وَحَاقَ به ما كأنوا به 
يستهَرئون 4 1 ا ۳ ] ؛ فأعرضوا 5007 0 استغناءً 
eS‏ 
ودعاوى زائفة » ومعتقدات موروثة» وعلوم جاهلية › 


() انظر : مقالات الإسلاميين للأشعريًّ ص ۲۸۹ الرّسالة الأضحويّة لابن 
سينا ص97 ٠١١‏ المحصل للرّازي ص 273١‏ الصفدية لابن تَيْمِيّة 
6*۲ . 


- ۱۹۸ - 


وحكمة محدودة مغلوطة ؛ كعلم الفلسفة الذي استغنى به 
الأسلاف كا استغنى الأخلاف » حتى قال سقراط : نحن 
قوم مهذبون لا حاجة لنا با هجرة لموسى ليهذّبنا”" !! 


BSA 
O A iV 


دعوى الاستغناء بالا لهام 


الإلهام عبارة عن خواطر تلقى في القلب ابتداءً عن غير 


بمقتضاها''". وقد اعتبر الصوفيّة الإلهام حجّة شرعيّة بمنزلة 
الوحي المسموع أو أعلى » قال الجرجاني : ” الإلهام .. ليس 
متد عنس الخلاء ]لا ا وهو حجة عندهم 
في حق الملهم وحده'”''» فا ملهم له أن يعمل با يلقى في قلبه من 


(0) 


زفق 


(۳) 


(£) 


انظر : الكشاف للرّمخشري 2440٠ ٤۳۹/١‏ تفسير القرطبي 
6: تفسير ابن كثير ۸٩۹/٤‏ » فتح القدير للشوكاني 205:7/:4 
تفسير السعدي 000/1 . 

انظر : التعريفات للجرجاني ص؛؟؛ فتح الباري لابن حجر 2581/8/١7‏ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي ,5”5١ 2555/١‏ أضواء البيان 
للشنقيطي 7١4/4‏ . 

التعريفات للجرجاني ص »۲٤‏ فتح الباري ۳۸۸/۱۲» شرح الڪوڪب 
المنير للفتوحي ۲۳۰/١‏ أضواء البيان 7١5/4‏ . 

انظر: الفتوحات المكية لابن عربي 2155/١‏ 2401/5 طبقات 
الشعراني 2١77/١‏ حاشية العطار على شرح المحلي 0٥‏ »ء أضواء 
البيان للشنقيطي 7١5/4‏ . 


-1949- 


الخواطر والإلحامات حتى لو خالف الشّريعة ظاهرًا أو باطنًا » 
أو وصل لدرجة الاستغناء بالإلهام عن الشّرع كله ؛ كا 
استغنى به الخضر عن الشّريعة الموسوية » واستغنى به أهل 
الصفة عن الشّريعة المحمّديّة'''! وقد توسّعوا في الاحتجاج 
بالإلهام والتأصيل لقبوله ؛ فزعموا أن الدين قسمان ؛ حقيقة 
وشريعة» والرّسول إِنَّا بلغ الشريعة دون الحقيقة ؛ واعتبروا 
الإلهام طريق العارف للحقيقة كا أن الوحي طريق العالم لمعرفة 
الشّريعة » ثم ادّعوا أن مقام الحقيقة أسمى من مقام الشّريعة ؛ 
لأنْ علم الشّريعة أصله الوحي » والوحي إِنّْا كان بوساطة 
الملك » وحجاب الحرف والضصّوت خلافا للإلهام المجرّد فإنّه 
ERE‏ تسن ND ENE E‏ 


دلق انظر: تفسير القرطبي 240٠/١١‏ مجموع الفتاوى ۷١ 2170/١١‏ 
۲ أضواء البيان ۲٠۰٠/٤‏ . 

۳) الشتريعة عندهم أو علم الظاهر عبارة عن الالتزام بأمر الله ونهيه › 
والحقيقة عبارة عن شهود القدر بمعنى الإيمان بانفراد الربٌ بالخلق 
والتدبير والجريان مع هذه الحقيقة » والاستسلام لبا » والاحتجاج 
بها ؛ فمن نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم » ومن نظر إليهم بعين 
الشريعة مقتهم !! 
وهذا معنى الحقيقة عند عامتهم » أما غلاتهم فيعنون بالحقيقة شهود 
وحدة الكون كله ؛ بمعنى أن ترى الكون كله واحدًا ؛ لا فرق بين 
الربٌ والعبد» والقديم والمحدث . انظر : الرسالة القشيرية »711/١‏ موقف 
ابن القَيّم من التّصوّف للدّكتور عبدالرؤوف خيري ص ۲۳۱۔٠٤٠‏ . 


Ta 


1 


وقد راج أصل هذه الدّعوى على كثير من التاس" 
لأسباب كثيرة أهمّها الاغترار بها يبرّرون به توسّعهم في الإلهام 
من أدلّة شرعيّة دون إدراك لتأثير الفلسفة الهنديّة واليونانيّة في 
المعرفة الصوفيّة » وارتباطها بنظرية الفيض وتفسيرات 
الفلاسفة للنبوّة » ودون تدبّر لآل تعويلهم على هذه الحجّة » 
وأن عاقبتها الاستغناء بالإلهام عن الوحي » وبمعرفة الحقيقة 
عن لزوم الشّريعة !! ولا شك أن الحدّ من تأثير هذا السّبب 
يقتضي ذكر أهمّ أدلّتهم على حجيّة الإلهام لمعرفة درجتها 
ردروا الات جا ف و قر ل ان د 
لومحم الله © [البقرة : ۲۸۲ ] » وقوله : ( وَمَنْيكق اللمَيجََلَه 
مَخركَا 4 [ الطّلاق : ۲ ] ؛ فوعد كل ولي بعلم لدي يدرك به 
الحقائق » ويميّز به بين الحقّ والباطل حتّی يخرجه من كل ما 


() انظر : بغية المرتاد لابن تَيْمِيّةَ ص ۲۸١‏ » 7817 › الصفدية لابن ثيمية 
۲۲۱۷٢ ۱‏ » مجموع الفتاوى ۲۰۸/۲ , ۲۰۹ , 001/۱۲ , 007 » روح 
المعاني للآلوسي 189/7 › ۱۹۰ » موقف ابن القيّم من التصوّف ص 777 
1.۸ ذكر الباحث ب4 هذا الموضع فصلا مفيدًا عن المعرفة الصوفيّة 
وما من كدي > فراجعه إن شئت ] . 

0 بلغ اغترار بعض الثّاس بدعوى الولاية والإلهام أنه إذا اعتقد ذلك 2 
جص سام لباه جم ما اوقمله جى لوركان اا للشرية . انظر : 
مجموع الفتاوى ۲۰۲/۱۱ › 3١4‏ . 


E 


0 : 
ا‎ a 


ومنها : قوله تعالى : ( وكفس وما سواه # هما فجورمًا 
وتقَوَاهَا 4 1 السّمس ٠۷:‏ ۸] » وقوله : ( وَأَوَحَى ربك إلى الآحل ) 
[ التحل : 78 ] ؛ فكل نفس مكلفة وغير مكلفة تعرف بالإلهام 
طريق مصلحتها ؛ فيكون الإيقاع في أكرم وأصفى النفوس 
- وهي التفس البشريّة - طريقا معتبرًا لمعرفة الخير والشرّ من 


باب كت 


ومنها : ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة © رفعه : 

بر ب ور O‏ 98 ةر وي د ع قا له چ 2 تر عه 
( لقد كان فيا قبلكم من الامَم محدثون فإن يك في أمَتِي أحد 
و فرع (O‏ ل e‏ و .0( 
فإنه عمّرٌ »" ؛ قال ابن وهب : تفسير محدثون ملهمون . 


وروی الترمذيٌ بسنده عن أب سعيد الخدري 4 رفعه : 


() انظر : البحر المحيط للرّركشي ۲۸٤/۷‏ › 58160 . 

0 انظر : فتح الباري لابن حجر ۲۸۸/۱۲ » شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ۲۳۰/۱ 2 ۲۳۱ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب المناقب › ح ( 5517 ) . 

() انظر : صحيح مسلم » فضائل الصحابة »> ح ( ٤٤١١‏ ). وهذا قول 
الأكثر ؛ وقيل : الملهم من يجري الصواب على لسانه من غير قصد » 
وقيل : من تكلمه الملائكة بغير نبوّة » وقيل : إِنَّ الإلام بمعنى 
الفراسة » وقيل إله غيرها ؛ لأنْ الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصيل » والإلبام موهبة مجردة لا تنال بكسب ألبَئّة . انظر : فتح 
الباري 50/1 » مدارج السالكين ٤٤/١‏ . 50 . 


اه 


١‏ اوا را لون | نه ينظ نور الله ثم قرأ : ([ إن فى ذلك 


لكات للمُعوَسمِينَ © [ الحجر : ٠] ۷٠‏ ؛ فدل على أن الإلهام حق» 
أنه 0 الأولياء في المعرفة والاطلاع على بواطن الأمور 
ومكتونات الضدور » وخخواطر القلوت!9) 

ومنها : ما رواه الماع أحمد بسئده عن أبي تعلبة 


الخشني له مرفوعًا : ” ال ما سكت َِيْ التفَسُ » وَاطْمَأنَ 


o 


لَه ا النفس» ٠‏ و1 يمن اليه 


و 
° ر 


الْقَلْتُء وَإِنْ أَفنَاكَ المفتونَ ‏ 7 وروي دوعن :و اة بق 


2 


معبد الأسدي #ه مرفوعًا: (اسْتَفْتٍِ قَلْبَكَ » وَاسْتَفْتِ تَفْسَكَ » 


0 1 9 


و ا ار لإنم مَا ما حَاك في 
التقس » وَتَرَدهَ في الصَّدْرِ » وَإِنْ 8 


() جامع الترمذي » تفسير القرآن » ح ( "١05‏ ) و2 إسناده عطيّة 
العو » وهو ضعيف مدلس » وله طرق أخرى كلها ضعيفة . انظر : 
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 599/4 . 5١7‏ , ح( 185١‏ ) . 

زفق انظر: فتح الباري :588/١7‏ أضواء البيان ۲٠٤/٤‏ موقف ابن القيّم من 
التصوّف ص ۲۷١ . ۲۷١‏ . وقد ذكر الباحث 2# هذا الموضع عدة نماذج 
من استدلالهم بالفراسة على معرفة خواطر المريدين» فراجعه إن شئت . 

0 المسندء مسند الشّاميين» ح )17١77(‏ . قال البيثميّ : رجاله ثقات» وقال 
الجماز : إسناده صحيح . انظر : مجمع الزوائد للهيثمي 218٠/١‏ ١۱۸٠ء‏ 
تخريج أحاديث مسند الششاميين للجماز ۲۸۰/۲ :2 ۲۸۱ › ح(۸۲) . 

9) المسندء مسند الشاميين» ح )17١(‏ . وأخرجه الدّارمي بنحوه : سنن 
الدارمي» البيوع » ح )۲١١١(‏ . قال البيثمي : فيه أيوؤب بن عبد الله بن 


كك 


فقدّم شهادة القلب على الفتوى» وأمر بالتعويل عليها . 
والصدور عنها حين الإقدام على الفعل أو الأحجام عنه ؛ فدلّ 
على حجية ما يلقى في القلب من الإلمحامات » واعتبارها 
الطّريق المقدّم من طرق المعرفة الدَّينيّة”'"؛ قال السهروردي : 
«علم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال » وعين 
البقين ما كان من طريق الكشف والنوال 200 . 


هذا_أهمٌ ما اعتمدوا عليه من حجج شرعيّة ؛ لتسويغ 
توسّعهم في الاستدلال بالإلهام واعتباره أعلى طرق المعرفة 
الدّينيّة » وهو توسّع مرفوض وشطط ممقوت » إلا أن هذا لا 
يعني إنكار الإلحام ورفض الاعتاد عليه بإطلاق ؛ فالإلهام 
ثابت لا شك في ذلك ؛ فقد يكرم الله بعض أوليائه بكشنفٍ في 
كلماتٍ كونيّةِ أو قدريّةِ حتّى يعلم منها ما لا يعلمه غيره» 
والثابت من أدلتهم إِنَّا يدل على هذا القدر ؛ وأن الله يقذف في 


مكرزء قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه > ووثّقه ابن حيّان؛ ولبذا 
صحح الجماز إسناده اعتمادًا على توثيق ابن حبّان . انظر : مجمع 
الزوائد للهيثمي :16١/١‏ تخريج أحاديث مسند الشاميين ؟/2585 
0 انظر : تفسير القرطبي ٤٠/١١‏ » الاعتصام للشناطبيَ 2١04 2 ۱١١/١‏ 
هتح الباري لابن حجر TAA/۱۲‏ « شرح الڪوڪب المنير للفتوحى 
٠. ١‏ أضواء البيان للشنقيطئ ۲0۰۷/٤‏ . 
زفق عوارف المعارف للسهروردى » ص OTA «< ٥۲۷‏ . 


نك 


قلوب بعض أوليائه نورًا أو علا وهدى يدركون به بعض 
الحقائق » ويفصلون به بين الحقٌ والباطل'"» ولكن لا يجوز 
هم العمل بمقتضى هذه المعرفة دون اعتبار لأدلّة الشّرع 
وقواعده ومقاصده ؛ لان العصمة من الضلال منوطة 
بالاعتصام بالكتاب والسنة » ورد المسائل والدلائل إليها› 
التاق :ل E E‏ € 1 آل عمران : 
٠‏ ]» وقال : وان قا ضاطل مادا بوه ولا كوا السَبل 
فرق بكم عن سيبل © 1 الأنعام : 1٠6‏ ]» وقال کل : 00 
یکم ما آن تضلوا نت إن فنصم يو ؛ اب ف“ 

وقال : « عَلَيَكُمْ بسنټي و الان الان e‏ 


2 وه 


كوا وع علا ا وياک وات 
و 01 لود وو رما و جرف وه 2 5 
الأمُور؛ إن كل مُحْدَئَة بذعة » وَل بِذْعَةٍ ضَلالَةٌ “» فكل 


() انظر : مجموع الفتاوى 25١5/١١‏ 2557 شرح الطحاوية ص 2455 
۸ . 

) المراد بحبل اللّه : الكتاب والسنّة ؛ لأنّ التمسسّك بهما سبب لحصول 
المقصود كما أن الحبل الحسي سبب لحصول مقصود العبد من سقي 
وکو انکر کے لار 116/17 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الحجّ . ح )٠١۷(‏ . والمراد الاعتصام بالكتاب 
والسنّة معا كما وقع بسند حسن عند الحاكم والبيهقيّ وغيرهما . 
انظر : المستدرك ٠٠٦/١‏ » السسينن الكبرى ١١5/٠١‏ » دلائل النبوة 
1 » حاشية المفهم 5١8/5‏ . 

9) سنن أبي داود» كتاب السنة» ح )۳۹۹١(‏ . وأخرجه بنحوه الإمام أحمد 


°0 


دليل فمرجعه إلى الكتاب والسئة ؛ اعتبارًا وإلغاءً وتخصيصًا 
وتقييدًا » وقد دل الكتاب والسئّة على أن الإلهام لا يجوز 
اعتباره ابتداءً » وتقديمه بين يدي الله ورسوله ؛ قال تعالى : 
( ا كنا إليك الكاب ب باحق كم بين لاس يما أرَاك الله ) 
[الشاء : ٠٠‏ ]» فأمر نبيّه يكل بالحكم با أراه الله لا با رآه 
وحدثته به نفسه ؛ فغيره N‏ 

. وقال : ( فان ارم فى شی 27 4 إلى الله وَالرَسُول © 
[ الشاء : وه ] ؛ فأ مر ال ارعن باجو إلا ووسر 
دون حديث التفوكن وفتيا القلوب . وقال : ( فامتألوا َع 
الذكر إن كث لاتَعَلمُونَ © 1 لحل : +٣‏ ] ؛ فأمر الجاهل بالرّجوع 
إلى أهل العلم بأدلّة الكتاب والسنّة لا باستفتاء نفسه . 
والتعويل على إلحاماته وخواطره ''' . وأمّا ما ورد من الأمر برد 
الفتوى إلى القلب فليس أمرًا بالتعويل على الإلحام » وتقديمه 
على أدلّة الشّرع كا توهّموا ؛ لأن الأمر بالرد للقلب إلا هو ني 


والترمذي وابن ماجه والدارمي 2 وصححه الترمذي والألباني وغيرهما . 

انظر: مسند الإمام آحمد› مسند الشاميين» ح (۱10۱۹)» جامع 

الترمذي» العلم » ح( ٠٠٠١‏ )» سنن ابن ماجه»ء المقدّمة» ج( ۲٤ء »)٤١‏ 

سنن الدارمي» المقدّمة؛ ح(40)»: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 

7۲ » ح (957), تخريج الطحاوية للألباني ص ۳۸۳۲ء ح( 90١‏ ) . 
() انظر : الاعتصام للشاطيّ ۱١۷ › ۱٥۵/۲‏ . 


كك 


مناط الحكم لا في دليله ؛ قال الشَاطبيٌ : ” كل مسألة تفتقر إلى 
نظرين ؛ نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه ؛ فأمًا النظر في 
دليل الحكم فلا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسئة أو ما 
يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما ولا يعتبر فيه طمأنينة 
النفس ولا نفي ريب القلب . وأمًا النظر في مناط الحكم فلا 
يلزم منه أن يكون المناط ثابنًا بدليل شرعيّ فقط » بل يثبت 
بدليل غير شرعيّ أو بغير دليل » فإذا تحقق المناط بأيّ وجه 
تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرّعيّ » فإذا قلنا 
مثلاً بوجوب الفور في الطهارة » وفرّقنا بين اليسير والكثير فقد 
يكتفي العامي في ذلك بشهادة قلبه في تحديد اليسير والكثير» 
فتبطل طهارته أو تصحٌ بناءً على ما وقع في قلبه ؛ لأنه نظر في 
مناط الحكم . وكذلك في ذكاة بهيمة الأنعام مثلاً ؛ فالشّرع دل 
على اشتراط الذكاة بشروط معيّنة » ولكن تحقق هذه الشّروط 
في ببيمة معيّنةٍ يرجع إلى ما وقع في القلب » واطمأنّت إليه 
النَمس ؛ لأنّه نظر في مناط الحكم لا في دليله » وهكذا . 
وكذلك يرد إلى القلب إذا أشكل على المالك تحقيق المناط ولم 
يشكل على غيره؛ كا لو اختلطت عليه ميتة بمذكاة » أو زوجته 
بأجنبيّة » فهنا يتعيّن عليه ترك الجميع؛ طلبًا لطمأنينة القلب 
حتى لو أفتاه المفتون ؛ لأن تحقيق العبد لمناط مسألته أخص به 


۷ - 


من تحقيق غيره له . وليس المراد بقوله يا : ” وَإِنْ أَفتَاكَ 
الاس وارك أ نقلوا إليك اكه الشدعى فاترکه» 
وانظر إلى ما يفتيك قلبك ؛ فإن هذا باطل وتقول على 
التشريع » وإِنَّا المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط ؛ فظهر أن 
الأحاديث لم تتعرّض لاقتناص الأحكام الشرعيّة من طمأنينة 
التفس أو ميل القلب “؛ وأن أدلّة الأحكام الشرعيّة 
منحصرة في الكتاب والسنة وما يرجع إليهم|؛ وهذا كان المعتمد 
عند جمهور أهل العلم أن الإلهام لا يجوز التّعويل عليه إلا بعد 
ردّه للكتاب والسنة ؛ فإن شهدا له بالقبول جاز العمل به في 
e‏ 
واقعة معيّنة'"؛ قال ابن تَيّمِيّة : « إذا اجتهد السّالك في الأدلة 
ال ل 
E EE‏ 
د حف ف کون أقوق .هن كين :من بالأفسة 
الفهينة..والالعادنف: الضيقة"». :والظراهى :اة 
والاستصحابات الضعيفة الي يحتج بها كثير من الخائضين في 


)0( تقدّم تخريجه ص ۲۰۲ . 

0 الاعتصام [۱١۳ ۱١۱/۲‏ بتصرّف]. 

۳) انظر : فتح الباري لابن حجر ۲۸۸/۱۲ :2 ۲۸۹ » شرح الكوكب المنير 
للفتوحى ۲۳۱/۱ » ۲۲۲ » أضواء البيان للشتقیطی 757١5 2 ۲۰۳/٤‏ . 
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المذاهب والخلاف وأصول الفقه» 7" . 

وما يدل على أن الإلهام ليس بحبجّة شرعيّة مستقلّة أمران 
مهان :- 

أحدهما : أن الحجّة الشرعيّة لا بذ أن تكون معصومة »› 
وظاهرة » وسالمة عن المعارض المقاوم ؛ والخواطر والإلحامات 
کون من الله + وقد کرد من اله وقد کو 0 مق 
الشيطان ؛ فلا يجوز أن تنل منزلة الحجج الشرعيّة المعصومة › 
وينبغي أن تنزل منزلة الرؤى ؛ لأا محتملة كاحتلها » وقد 
تكون أدنى منزلة منها ؛ لأن الرؤى تقع لكل أحدء وها 
قواعد مقرّرة » وتأويلات مضبوطة بخلاف الإلحام فلا يقع إلا 
نادرًا » ولا يرجع إلى قواعد ميزه عن لمة الشيطان”" . 

وإذا كان الإلام ليس بمعصوم كالحجج الشرعيّة فهو 
كذلك لا يجري على سننها في الظّهور وانتفاء المعارضة › وإِنا 
هو خواطر ونكت تعرض للقلب ولا يقف عليها أحد غير 
مدعي الإلهام » ويمكن لكل أحد أن يعارض دعواه بمثلها ؛ 
فإذا قال : وقع في قلبي أن هذا حى أمكن لخصمه أن يقول : 


0 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة ٤۲۹/١١‏ » فتح الباري لابن حجر 
615 ۲۸۹ » أضواء البيان للشنقيطئ ۲۰٤/٤‏ . 
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عو 


وقع في قلبي أَنّهُ باطل » والدّليل إذا لم ينفك عن المعارضة لم 
يكن 0 لزوم المعارضة كلزوم المناقضة ؛ كلاهما 
يذلآن عن «العجر واطهل والشفه: 4 وهن ما سمل أن 
شتعلزمة الآدلة الكر عة المعصومة77 , 

والثّاني : أن إطلاق القول بحجيّة الإلهام يفضي إلى اتّباع 
القن وار لكأن ها الوك الاق ا عن غ انيس 
بمعصوم من الإلقاء الشيطاني والظنّ النفسي ؛ قال ابن تَبْمِيّة : 
ليس من شرط ول الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا 
يخطئ » بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن 
تشم هله سفن أمون الذية كع كنس عفن الا وو ا 
أمر الله به وما : نبى الله عنه » ويجوز أن يظنّ في بعض الخوارق 
أنََّا من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان لبّسها 
عليه لنقص درجته ولا يعرف أنَّا من الشيطان وإن لم يخرج 
بذلك عن ولاية الله ؛ فإن الله 44 تجاوز هذه الأمّة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه “". وعلى هذا هدي الصّحابة 
المطّرد في الوقائع المختلفة حتَّى إن عمر بن الخطّاب وهو أعظم 
الملهمين في هذه الأمّة كانت النكتة تقع في قلبه فلا يعمل بها 


0 $ 


0 انظر : كشف الأسرار للبزدوى ٤۷۸/١‏ . 
۳) مجموع الفتاوى ۲۰۲۰۲۰۱/۱۱ . 
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9 
2 
3 
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عدا #العليه وا E ES I‏ 
وإنا يعرضها على الشرع فتارة يوافقه ويكون ذلك من 
فضائله » وتارة يخالفه فيرجع إلى الحق والشّرع ؛ کا رجع عن 
ا سوم الحديبية » وعن إنكاره موت المي لا وعن 
اعتراضه على قتال مانعي الرّكاة» وكذلك شأنه حين ولي 
الإمامة العظمى › كان واو لصيه ا e‏ 
لرأهم دون أن يقول بادك فا ارون أو سشلهوا 
لي حالي حتى لو خالف الكتاب والسنّة 7" . 
وكذلك فإن الاحتجاج المطلق بالإهام قد يتدرّج بصاحبه 
انتهى إليه بعض غلاة الصوفيّة وهم يحسبون أثهم مهتدون 
مقتدون بالخضر وأهل NS‏ 
ا ڪا فعل ما فعله 
بالوحي لا بالإلحام ( وما فعلئة ء عَنَأمْرى 1 الكيف ]ا وليس 
فيا فعله خروج عن شريعة ة موسى اكت ؛ وهذا سلّم 
ا 0 
لال ا و 


() مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّة .7١8-7١4/1١‏ 


يك 


من الخلق الخروج عنها ؛ ولهذا كان جميع الصّحابة مذعنين 
لشريهه: وجنودا ته راه حى آهل الضفة” المقارئ 
بإلهامه عن متابعة التي بي ونصرته » وإِنَّا كانوا من جنس 
الصحابة جمعتهم الصفة للفقر وعدم وجود الآهل الما 
لا لصفات ومزايا تسوغ لهم الخروج عن الشريعة » كا تخيّل 
بعض الصّوفيّة » فخصّوا أهل الصفة بأشخاص بأعيانهم على 
e Aa aN)‏ . 1 5 
الكذب على الله » والزّعم بأن خطرات قلوبهم علم لدي » 
وإلقاء رباني + قال تعالى  :‏ وتقولونَ ون عند الله وما هُوَ مر 
عِنَدٍ الله ويقولونَ عَلى الله الكذب وهم يعَلمُونَ لون € 1 ال غمران ]+ 
وقال : ( فول للذين يَككونَ الككاب ايدب م نه ولون هذا من عد 
اله 4 1 ابقر :۲۷۹ » وقال : ( وم ناعم من اهرَى على اللكَنا 
أو قال أوجى إلى ولم بيو إ ليه شی 4 [ الأنعام : 9 ] ؛ قال ابن 
الق : كل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه 


() انظر : مجموع الفتاوى لابن كَيْمِيّة ٤۲۲ 21١55 2170/١١‏ ۔ ٤۲۷‏ » 
۲ »۰ ۲۱۷ » أضواء البيان للشنقيطئ ۲۰۸/٤‏ . 
) انظر : الفتوحات المكية لابن عربى ٤01/۳‏ . 
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النسبة فله نصيب وافر من هذا الذمٌّ . وهذا في القرآن كثير ؛ 
يذمٌ الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه 
ما لا يعلم ؛ ولهذا رتّب سبحانه المحرّمات أربع مراتب » 
وجعل أشذها القول عليه بلا علم ؛ فجعله آخر المحرّمات 
التي لا تباح بحال » بل هي محرّمة في كل ملّة » وعلى لسان كل 
رسول ؛ فالقائل : إن هذا علم لد لما لا يعلم آله من 
عند الله » ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده كاذب مفتر 
على الله » وهو من أظلم الاين » وأكذب الكاذيين 00 
وأيضًا فإنَ اعتبار الإلهام طريقًا مستقلاً للمعرفة الدَينيّة 
يناقض ما علم بالضرورة من أن دين الله لا يعلم إلا بوساطة 
رسله » وأتهم ختموا بمحمّد بء ؛ قال أبو العبّاس القرطبي : 
«إنَّ الله تعالى قد أجرى سنه » وأنفذ حكمته » بأنّ أحكامه لا 
تعلم إلا بواسطة رسله » السفراء بينه وبين خلقه » وهم 
المبلغون عنه”رسالاتة وكلامه "اليتون قرائ وا حكامة» 
اختارهم لذلك . وخصّهم با هنالك › كما قال الله تعالى : 
( الل فى من الملابكة لاون الاس © 1 احج :00 ] » وقال : 
( الله غلم حي يَجَعَلٌ رلته © [ الأنعام : ٠١١‏ ]» وقال : (كنَ 


. ٤٣۳ 2 ٤۳۲/۳ مدارج الستّالكين‎ )( 


ES 


الكامنأَمَةوَاحِدةقبَحَتَ الله كيين ف رسن وذ رس وأكلَمَهُ لكاب 
بح لكين الاس فم حتفو في ونا الف فيه إلا اين اوو 
من بعد ما جاتيم ايت ت با ينهم فهدى الله الذينَ امو وا لما افوا 
فيه من الح يلانه وال يهى مَنْسَاءُ إلى صراط نيم 4 [ البقرة : 
ل ل ل 
الضروريٌ وإجماع السّلف والخلف على ألا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونبيه ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرّسل الكرام » فمن قال : إن هناك طريمًا 
آخر يعرف به أمره ونبيه غير الرّسل بحيث يستغنى بها عن 
الرزسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا راتت كم هو قول تاشت اكشاء تعد ف عله الى 
قد جعله الله خات أنبيائه ورسله . فلا نب بعده ولا 
رسول ؛ وبيان ذلك : آنه من قال : يأخذ عن قلبه وإِن ما وقع 
ES‏ سوام عدر وا رادار عع وذلك 
E‏ ل و E‏ 


ار 


| 5 5 
كشن :فتسأل: الله الحداية :والعضمة ‏ وسلوك طريق: سلف 
هذه الأمّة »ولا حول وله تك ا + 


(0) أخرجه عبد الرؤاق وغيره . انظر : المصنّف » باب القدر » 2170/١١‏ 


. (A0) > E۰ 


. ۲٠۹ 2 5١8/5 زفق المفهم‎ 
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الخافهةه 


أحمد الله تعالى في الختام كا حمدته في البدء ؛ فهو أهل 
الحمد في كل موطن ؛ وبعد :- 

فميئاق الإيهان وإن كان موضوعا عقديًا إلا أنه وثيق 
الصلة الهس وصلومة ر ادرف وفنونه » حٌى إن ادر 
في هذه العلوم كانت متقاربة حتّى كادت أن تكون متاثلة . 
ولا شك أن هذه العلوم المباركة هي أصل العلم ومادّة 
الإيمان » وك من أقبل عليها بصدق وجدٌ أثرته بكثير من 
الحقائق الإيانية » والنتائج العلمية والمنهجية . وقد وجدت 
مصداق هذا الأصل أثناء الإعداد لهذا البحث ؛ جمعًا » وتنظيً) » 
وتحريرًا ؛ فعلى الرّغم من قصوري وتقصيري إلا أن البحث في 
هذا الموضوع المبارك أمذني بفوائد عديدة ونتائج كثيرة » منها : - 
أ - الإيمان حال الإطلاق اسم جامع للدَّين كلّه أصوله 

وفروعه ؛ فيدخل في مدلوله كل ما حه الله ويرضاه من 

الاعتقادات والكلات والأعال الشظّاهرة والباطنة . 
؟ - الميثاق عقد محكم » وعهد أكّد مضمونة بيمين مجرّدة 

اة س ست لفن .مانت ا 

والالتزام بمضمونه . 


۲۱۷ - 


٣‏ - ميثاق الإيهان اسم جامع لكل ما أخذه الله تعالى على عباده 
بنفسه أو بوساطة رسله وكتبه من عقود محكمة » وعهود 
مؤكّدة ؛ فيدخل في ذلك ميثاق التوحيد » وميثاق النبوّة » 
وميثاق الاتَباع ؛ وهي التي ذكرت في الكتاب والسئّة 
دون غيرها ؛ فلم يرد في كتاب ولا سنة ذكر لميثاق العقل 
أو الفطرة » وإنّا هو إطلاق مجازي أطلقه من أوّل ميثاق 
التّوحيد بدلالة العقل أو الفطرة » ثم شاع هذا الإطلاق 
رغم عدم دلالته على المعنى الحقيقي للميثاق لا لغة 
ولا شرعا . 

٤‏ - ميثاق التّوحيد هو العهد الذي أخذه الله بنفسه على جميع 
بني آدم وهم على هيئة الذرٌ ؛ استخرجهم من صلب 
آدم » وكلّمهم قبلاً» فعرفوه » وأقرٌوا له بالتوحيد » 
وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » وأشهد 
عليهم » وكتب أقدارهم › ته أعادهم حيث كانوا . 


© - إجراء ميثاق التوحيد على ظاهره » وتفسيره بحقيقة 
الاستخراج والاستنطاق هو مقتضى النصوص الصّحيحة 
الصّريحة التي بلغت حد التّواتر ؛ وهذا أجمع السَّلف على 
مضمونها » وأطبقوا على إجراء الميثاق على ظاهره المتبادر 
دون أن يذكروا في ذلك خلاقا أو يوردوا عليه إشكالاً . 
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ولا شك أن الأخذ بفهمهم أولى من الأخذ بفهم 
غيرهم ؛ لأئهم أكمل علا وإيماتًا ؛ فهم الّذين شاهدوا 
التزيل وهم الأعلم بالتأويل . 

أ -خطورة تحكيم العقل » وتقديمه على التّقل ؛ فقد ادى هذا 
الأصل بالمعتزلة لمخالفة كثير من عقائد السّلف الثابتة 
بمقتضى النص والإجماع ؛ فإتهم إا أنكروا العلوٌ والكلام 
والرؤية والصفات وحقيقة الميثاق لمدارك عقليّة صرفة لا 
لاعتبارات نقلية . وهذا فرق منهجي بين المعتزلة ومن 
أل الميثاق من آهل السنة ؛ لأنهم إِنّ) أوّلوه ليصحٌ كون 
الميثاق حجّة لا لأن العقل يستبعده أو لا يتصوّره . 

- تأويل الميثاق بدلالة الفطرة لا يفيد أهله في تصحيح حجيّة 
الميثاق ؛ لأن اعتبار الفطرة هي الحجّة ينافي دلالة التصوص 
في اشتراط بلوغ الرّسالة في قيام الحسّة ؛ ولهذا اضطر من 
أوّلهِ بالفطرة للقول بأنْ الفطرة وإن كانت هي الحجّة إلا أن 
لحوق العقوبة مشروط ببلوغ الرّسالة ! وهو مسلك يغني 
عنه إثبات الميثاق على حقيقته والقول بأن حجيّته منوطة 
بتذكير الرّسل بمضمونه كا ورد في النصوص . 

۸ - ل يثبت عن أحد من علماء اسلف تفسير الميثاق بمجرّد 
الفطرة» ولكن ثبت عنهم تفسيره بالاستخراج 
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والاستنطاق » والخلق على فطرة الإسلام ؛ وهما تفسيران 
متكاملان ؛ لأنْ الأوّل تفسير له بحقيقته » والثاني تفسير 
له بأثره . وما ورد عن الحسن البصري فعلى هذا النهج في 
تين ا مهاف و لو لها أله اراد رة سج د القطرة 
فغايته أن يكون اجتهادًا لتابعيّ فاضل لا ينبغي أن تهدر معه 
كل التصوص والتّقول المستفيضة في إثبات حقيقة الميثاق . 


ب الخطوزة لطر للق اود لق PN‏ 
جموعها . وهذه القاغذة وإن كانت مسلمة نظ ال أنه 
كثيرًا ما يحصل عنها غفلة في بعض المواضع المهمة ؛ 
فالتظر لآية الميثاق مجرّدة أدَى لاستشكاها » ثُمّ تأويلها , 
ا غل أن التاق :لا يذكره أحد» ولو نظن لما يفكزها 
لزال الاستشكال وعلم أن هذا الميثاق العظيم إِلَّا يكون 
حّة بتذكير الرّسل بأثره المركوز في الفطرة » وبهذا تلتقي 
آية الميثاق مع النصوص المحكمة في ا أن قيام 
الحجّة إا يكون بعد التذكير بالإرسال حتى يتم الإنذار 


والإعذار . 


٠‏ - أن الغلوٌ من أكبر أسباب الصلال عن الحقّ في الميثاق 
وفي كثير من المسائل العلميّة » فهناك من كابر الفطرة › 


ةك 


وأنكر شعوره وشعور غيره بالميثاق » وفي المقابل غلا 
آخرون حتّی زعم من زعم آنه يذكر الميثاق وكأنّه الآن في 
أذنه » أو أنه يعرف تلامذته من يوم الميثاق ! وليس الغلوٌ 
قاصرًا على هذا الجانب من الميثاق ؛ فهناك الغلوٌ في حجيّة 
الميثاق نفيًا وإثباتا ؛ فمنهم من أنكر آثره في قيام الحجّة 
بإطلاق » ومنهم من جعله حجّة بإطلاق حتى أنكر إعذار 
الجاهل وأهل الفترة ومن لم تبلغه الدّعوة ! والحق في هذا 
كله وسط بين الثفي والإثبات ؛ فالميثاق حصلت به 
المعرفة » وبقي أثره في الفطرة » والرّسل ذكرت به » فكانت 
دعوتهم تذكرة وتبصرة » ولولا أثر الميثاق ما اهتدى الخلق 
بدعوة الرّسل وبتذكير الرّسل بآثر الميثاق في الفطرة قامت 
الحجّة على كل من بلغته دعوة الرّسل وتكن من معرفتها 
دون غيرهم ؛ فأهل الفترات ومن في حكمهم يعذرون ؛ 
لعدم قيام الحجّة عليهم ‏ ثُمّ يمتحنون في الآخرة ؛ ليكونوا 
على فريقين ؛ فريق في ال حنة وفريق في السّعير . 


روو اعا الزلالاق ا ف الصو سد بكرن 
الي ا ك ا ا او و و 


استصحاب القواعد العقلية الكلية » وطردها ف کل 
الموارد ؛ فقد تخالف كثيرًا من النصوص وبخاصّةٍ إذا كان 
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التأصيل قاصرًا ؛ كأصل التحسين والتقبيح عند 
المتكلّمين . فإِنْ من أثبته منهم لم يعبأ بها يخالف أصله ما 
يدل على إعذار أهل الفترة » ومن نفاه لم يعبأ بها يخالف 
أصله مما يدل على تعذيب بعض أهل الفترة ؛ لأئهها أخبار 
آحاد لا تقوى على مخالفة الأصول !! ولا شك أن هذا خلل 
منهجيّ ابتلي به أهل الكلام وعاف الله منه أهل الحديث . 

انف رفن الله TEK‏ كان الل تمان 1 
استخرج بني آدم » وأشهدهم على معرفته وتوحيده أبقى 
أثر شهادتهم في فطرتهم ؛ فكل طفل يولد حنيقًا مسلا 
بمقتضى الميثاق والعهد الأول ؛ ولهذا فشر عامّة السّلف 
الفطرة بالإسلام ؛ وهو التفسير المطابق والموافق لمقتضى 
الأدلة الشرعيّة . 

١١‏ -الفطرة على الإسلام عامّة في كل فرد من أفراد بني آدم ؛ 
فكل واحد منهم يولد حنيقًا مسلا على العهد الأوّل حتّى 
يطرأ التّغيير على فطرته ؛ خلافا لمن أنكر عموم الفطرة › 
وزعم أن من بني آدم من يولد على الكفر ؛ إذ لو فطر 
الجميع على الإسلام لما كفر أحد ! 

١ 5‏ -الفطرة على الإسلام لا تعني الولادة على معرفته وإرادته 
بالفعل ؛ لأن الله أخرجنا من بطون أمّهاتنا لا نعلم شيئًا » 


۲ - 


وإنَّ)ا تعني خلق الطّفل على معرفة الح وإرادته بالقوّة لا 
بالفعل حتى إذا عقل وسلم المانع فإنّه يعرف الإسلام 
ويريده بمقتضى طبعه ولا يحتاج لسبب من خارج ذاته إلا 
في التّذكير بها في فطرته من الح أو تفصيله وتكميله . 

- لا تختصّ الفطرة بأصل الحنفيّة ؛ وهو الإقرار بالخالق 
وحيّته » ولكنّها تعمّ كثيرًا من أصول الدَّين بصفة مجملة 
أو مفصّلة بعض تفصيل ؛ كالإقرار بكمال الخالق » 
وتنزيهه عن المثل والنقص » ومعرفة العدل » ومحيّته 
واو قله ا عراس عن 
اسان اقول دعر رمل ان لرل إن تدك يا فى 
الفطرة من الحق وتقرّره وتفصّله وتكمله . 

- معرفة الفطرة للحق مجملة أو مفصّلة بعض تفصيل؛ 
ولهذا كانت الحاجة للرّسل فوق كل حاجة ؛ لأنّه لا سبيل 
للهدى المفصّل إلا عن طريقهم ؛ فكل من لم يكمل 
فطرته بهدي الرّسل فهو ضال لا يُغني عنه ما في فطرته 
من علم وإرادة . 

- العبرة في أحكام الذنيا بالإييان الشرّعيٌ لا الفطريّ. 
ولكن إجراء أحكام الكفر لا يستلزم الكفر في نفس 
الأمر ؛ ولهذا تجرى أحكام الكفر على أطفال المشركين في 


ور ردك 


الدّنيا دون الآخرة ؛ لآنهم على حكم الميثاق الأول 
والفطرة على الإسلام . 

۸ - اعتبار الإيمان الفطري في حكم الآخرة هو موجب 
النْص الصّريح » وكل ما عورضت به دلالته ؛ فإما أنه في 
غير محل التزاع » أو في محل التزاع ولكنه ضعيف أو 
معارض بمثله أو كان في أوّل الأمر . 

١1‏ -الفطرة على الإسلام يمكن تغييرها حتَّى لا يذعن امكف 
لما في فطرته من معرفة احق وإرادته ولكن لا يمكن تبديلها 
في حق أحد من بني آدم ؛ فيولد على غير الفطرة » أو تمحى 
معرفة الح وإرادته من داخله وقرارة نفسه . 

١‏ - تغيير أثر الميثاق في الفطرة يرجع لأسباب كثيرة ؛ 
كالغفلة » والنسيان» والتربية > والتقليد» واجتيال 
الشّياطين . وهي أسباب عظيمة التأثير » لا يكاد يخلص 
منها إلا مثل همل التعم ؛ ولحذا كان من حكمة الله 
ورحمته أن جعل حجيّة الميثاق منوطة بالتذكير الرَّسِويَ لا 
بمجرّد الشّعور الفطري » فإن فسح للمكلّف في أجله 
وعمّر بعد بلوغ الرّسالة انقطعت معاذيره ؛ لبلوغ الحجّة في 
حقه أقصى غاية . 

أ - ميثاق التوحيد أعمّ مواثيق الإيمان وأوّها » والميثاقان 


DRE 


الآخران وهما ميثاق النبوّة وميثاق الاثّباع وقعا بعده وهما 

تيان اموه هو العهه للخل الذي اع انعا ب 
على أصفيائه من خلقه ؛ لتبليغ وحيه » وإقامة دينه في 
أرضه ؛ عبادة ودعوة واجتماعًا على الحق . 

17 دعاق يناف الع عقي معان اللرسهييه؟ فإن اتفال 
أخذ ميثاق التوحيد على بني آدم وهم على هيئة الذرٌ خض 
الأنبياء بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة والنبوة . 

؟ - ميثاق نبيّنا حمّد ی كميثاق إخوانه في صفته وفي وقت 
حصوله » وما ورد من حصوله حتی قبل ميثاق التوحید 
فاته لا يثبت ولا تقوم به حجّة ؛ وما ثبت حصوله قبل 
نفخ الرّوح في آدم هو تقدير نبوته » والتنويه بذكره في الملا 
الأعلى لا خلقه أو أخذ ميثاقه . 

5 - قدم ميثاق النبوّة لا ينافي تكراره للتأكيد على بعض 
متعلّقاته ؛ ولهذا لم يبعث الله نيا إلا أخذ عليه العهد في 
محمّد ي لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنّه ؛ وذلك 
لأفضليّته » وعلوٌ مكانته » وعموم رسالته . 

أ ١‏ - ميثاق النبوّة ميثاق حقيقي خلاقًا لمن زعم أنه كناية عن 
مجرّد الأمر بالتبليغ > أو عبارة عا ركزه الله في عقوم من 
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أذلة يغر ف ينا 'الكابق 'اللاكن قومق :ه» ووضد هه 
وينصره . 

۷ - لا ترابط بين إنكار حقيقة ميثاق التوحيد وإنكار حقيقة 
مان الوه الأن يعض هه اذل فاق التركين ار" 
بحقيقة ميثاق النبوة على وجه لا يعارض مسلكه في ميثاق 
التّوحيد ؛ فقال إِنّهِ ميئاق حقيقي ولكن كان بعد الإرسال 
لا جين اغا 

7 -لا صحّة لقول من زعم أن المراد بميثاق النبوّة الميثاق 
الذي أخذوه من أتباعهم أو أخذ هم متهم ؛ لأنّ الميغاق 
أخذ من الأنبياء أنفسهم » وهذا أضيف إليهم » وسمّيت 
النبوّة عهدًا ؛ لأنّ أصلها ذلك العهد العظيم الذي أخذ 
على الأنبياء وهم جميع بين يدي رب العالمين . 

١ 1‏ -ميثاق النبوّة يدور حول ثلاثة أصول كبار . تجمع قواعد 
دين الرّسل ومقاصده ؛ وتدلٌ على وحدة النبوّات جوهرًا 
وغاية ؛ وهي تحقيق التوحيد » وتبليغه » والاجتاع 
عليه ؛ فيصدّق بعض النبيين بعصا » ويبشّر السّابق 
باللاحق » ويؤمن به وينصره إن أدركه . 

"٠‏ - أهميّة هذه الأصول التي أخذ عليها ميثاق الأنبياء 
أجمعين » وهم جميع بين يدي رب العالمين ؛ ولهذا كانت 


ا كك 


محل سؤال الأوّلِين والآخرين » ومناط وفائهم وسعادتهم» 
أو نكثهم وشقاوتهم . 

١‏ -هيناق الإنهاة والتصرة عام لا يحص بدن :دون ني 
ولكن نبيّنا محمّدًا بيه أعظم من يشمله هذا الميثاق ؛ فكل 
من أدرك رسالته فلا يمكنه الوفاء بميثاق الإيان والنصرة 
إلا باتباعه والجهاد معه وإلا كان ناكثا كافرًا حتى برسوله 
الذي يڏعي الإيوان به . 

١‏ ماق الإيان والتصيرة غاص بالا اء لا ييناول'أحدًا 
من أتباعهم لا قبل الإسلام ولا بعده خلافا لمن زعم من 
الشيعة أنه يتناول الإيمان بعلي وولايته ونصرته ! 

٣‏ - عظم أثر العلم اليقيني في الوفاء باميثاق » فالأنبياء ل 
آتاهم الله كمال العلم واليقين تمكنوا من الوفاء بميثاقهم 
أعظم وفاء وأكمله وأجمله ؛ إخلاصًا في الدعوة » وأمانة 
في التبلِيغ » ونصحًا في بيان حقيقة التّوحيد وحقوقه 
ومكمّلاته وآثاره . 

؟ - ميثاق الاتباع هو ما أخذه الله تعالى على عباده في كتبه 
وعلى لسان رسله من عهد مؤكّد على قبول التوحيد 
والإذعان لحقوقه » وتبليغ ما تلقوه عن الأنبياء من 
الأخبار » والأحكام . 


V۷ 


5 - البيعة هي صفة ميثاق الاتّباع في عهد النبوّة ؛ فكان 
الأتباع أو نقباؤهم يبايعون نبيّهم على الإيمان والنصرة» أو 
السّمع والطّاعة في المعروف . وقد تتكرّر بيعتهم له؛ 
لتأكيد الاستمساك بمتعلّقاتها » أو الالتزام ببعض خصاها 
العليا التي لا يبلغها إلا خاصّة المؤمنين ؛ كالبيعة على 
الثبات في المعركة ولو أفضى للموت . ولهذه البيعة الخاصّة 
أجر خاصٌ زائد على أجر غيرهم ؛ كأجر أهل بيعة 
الرّضوان فإنه خاصٌ بهم لا يش ركهم في مجموعه غيرهم . 

١‏ " -لا يشترط ليثاق الاتباع بيعة ولا نطق بلفظ الميثاق بعد 
عهد النبوّة ؛ لأن کل من آمن بالله ورسوله ففي عنقه 
ميثاق الكتاب ؛ وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب 
الانقياد لحقوقه . 

۷ - وفاء الأتباع بميثاقهم کا آنه واجب بمقتضى الشّرع فإنّه 
واجب أيضًا بمقتضى إيجاب الربوبيّة ؛ لأن إنعام الله 
عليهم يوجب عليهم شكره والوفاء بميثاقه . 

۸ - ميثاق الاتّباع توكيد لعهد التوحيد الأوّل إلا أن الميئاق 
الآخر حاصل في الدنيا » وتابع لإرادة المكلف واختيار» 
ولولا ثبوت هذا الاختيار لما تحقق اختبار المكلّفين في 


هذه الذار . 
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1 - الاختيار في ميثاق الاتّباع مختصّ بالدّخول في عهد 
الإيهان » فإذا دخل ثُمّ نكص أو نكث أكره على البقاء على 
إيهانه » والوفاء بعهده . وهذا ظاهر في الشريعة الموسوية 
والشريعة المحمّديّة » وقد يكون في ذلك دلالة على ثبوت 
الحكم في سائر الشرائع ؛ لوحدة أصوها ومقاصدها . 

55 -الإيان بمحمّد بي ونصرته داخل في ميثاق الاتّباع 
بإجماع العلماء وإن اختلفت طرقهم في الاستدلال بآية 
ميثاق النبوّة على ذلك » والصّحيح أَنَّا تدلّ على دخوهم 
بطريق الأولى أو بطريق الاكتفاء . 

١؟‏ - إنجاز عِدَات الأتباع منوط بالوفاء بعهد الله وميثاقه؛ 
وذلك بالإيان بأخباره الصّادقة » والإذعان لأوامره 
العادلة ؛ فمن أوفى بعهد الله أوفى الله بعهده » وأناله ثمرة 
وفائه » وحقق له جميع عِدَاته في الدّنيا والآخرة . 

؟ ؛ -عوائق الوفاء بميثاق الله والمغريات بنكثه كثيرة ؛ كاتّباع 
ال هوى » والطمع في الدّنيا » والاغترار بالظنون الفاسدة 
والدّعاوى الكاذبة » وإضلال الشياطين ؛ وهي عوائق 
لا يجتازها المكلف إلا بتوفيق الله وعونه واللجوء إليه 
والانكسار بين يديه . 

7 خطورة كك متاق الله وعيذة) فاه يحض آهل 
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للعنة الله وغضبه » والابتلاء بقسوة القلب » وتحريم 
الطيّبات» والعداوة والفرقة » وحلول المثلات » ثم يفضي 
بهم في الآخرة إلى الحرمان من رحمة الله تعالى » وكلامه» 
ورؤيته » ودار كرامته . 

5 ؟ - ميثاق الإيهان » وعهده المقدّس يحمل كثيرًا من الحكّم 
والدلالات على كثير من أصول الاعتقاد ومسائله 
وا ا E‏ في الصَّفات والقدر 
والبواك ؟ فم ذللة ةد 

SO ENE SÎ‏ اليد 
والكلام وصفات الأحوال والأفعال ؛ فهي التي كثر 
ترديدها في نصوص اليثاق . وني هذا رد على من عطّل 
الصّفات كليًا أو جزتيًا . 

ب - قوّة ارتباط الصّفات بالميئاق ؛ فهي أساس الوفاء 
بالميثاق قدرًا » والدّافع الأعظم له شرعًا وديئًا . 

ج -الفراغ من أقدار بني آدم ؛ فآعمالهم وأحوالهم تجري على 
ما وافق التقدير يوم الميثاق » وكل ميسّر لفعل ما قدّر 
له من خير وشرٌ . 

د - أخذ الميثاق أصل معرفة العبد بربّه ؛ فالله إِنَّا أخذ الميثاق 
ليعرف » ويبقى أثر معرفته في الفطرة حتّى تذكّر به 


E 


الرّسل ؛ فيعرف العبد ربّه » ويعبده» ويحمدهء 
ويشكره . 

4ك ناض الزف ونا الوامطة نور وف اله كملق 
فالآنبياء خصّوا يوم الميثاق الأعظم بميثاق آخر في 
لي > ليبلّغوا التوحيد ؛ تحقيقًا » ودعوة» وولاءً 
وبراءً » واجتاعًا وتناصرًا . 

و - أفضليّة الأنبياء على سائر بني آدم ؛ ولهذا خصّوا يوم 
5 
فضلهم وعظيم منزلتهم عند رتهم . 

ؤ - صدق النَّبِيّ ية وربّانيّة كتابه ؛ فقد كانت بعثته طبق 
شرط الميثاق ؛ مصدّقًا لما بين يديه من كتاب وحكمة ؛ 
E‏ للك ا باتع صلاقة #وأن يناتا دمن نحتين 
ما جاء به الأنبياء قبله . 

م - أفضليّة النََىّ يلل على الرّسل ؛ لأخذ ميثاق الإيان به 
ونصرته من كل نبي وعلى كل أمّة » وتخصيصه بالذّكر 
والتقديم في آية الميثاق التي لم يذكر فيها إلا ولوا العزم 
من الرّسل . 

ط - عموم رسالة سيّد المرسلين ؛ فكل من أدرك بعثته › 
وبلغته دعوته وجب عليه بمقتضى ميثاق النبوة اتباعه 


کا 


ونصرته » وإلاً کان ناكمًا كافرًا ولو بلغ في دينه ما بلغ . 

في تواقاة الق قلق كان ا نلا وجه إلا الوق 
بميثاق النْبوّة » والقدوم على النََيّ ل مؤمنًا مجاهدًا ء 
وهو ما لم يحصل قطعًا ؛ لعدم ثبوته مع توفر 
دواعي نقله . 

كه خطورة التوسّع في التعويل على الإلحام ؛ فَإِنّهُ أفضى 
بغلاة الصوفيّة إلى الاستغناء عن الوحي » والاكتفاء 
بمعرفة الحقيقة عن لزوم الشّريعة دون اكتراث ب) 
تتضمنه طريقتهم من مناقضة عموم ولزوم رسالة سيد 
ا 

NaN ناشاوة‎ NS EÛ 
الصحيح ؛ وبخاصة في الاستدلال العقدي ؛ لتلا‎ 
يكون في ذلك ذريعة للأصحاب العقائد الفاسدة ؛ فإن‎ 
الاستدلال بتقديم ذكر النَِيّ بيا في الميثاق على تقدّمه‎ 
في الخلق والنبرّة والميثاق كان طريقًا للغلاة في القول‎ 
, بأولية الوق المحمّديٌ » أو قدم الحقيقة المحمّديّة‎ 
. واعتبارها أصل الخلق والعلم‎ 

م » السِّنَّهَ الجامعة لأعداء الرسل على مدى الدّهر ؛ وهي 
الاستغناء با عندهم من العلم عا جاءت به الرّسل 


TTY 


من االوعي :اوقد ورت هذه الثنة كين من يعدب 
للإسلام ؛ فاستغنى بالفلسفة » أو الإلهام » أو العلم 
الحديث عا جاء به التي يلل من الهدى ودين الحقٌّ . 
والله المستعان على ما يصفون » وسيعلم الّذين ظلموا 
أيّ منقلب ينقلبون . 


ESAS 
١ 


كت 
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اهم مراجح البحث 

١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان » ترتيب علاء الدّين بن 
اف واو نكسب العلمكة NOV Ee‏ 

۲ أحكام أهل الذمّة » لابن القيّم » تحقيق/ الذكتور صبحى 
الصّالح » دار العلم للملابين » بيروت » الطبعة الثّانية ۱۹۸۳ م . 

- الإحكام في أصول الأحكام . لعليّ بن محمّد الآمدي . تعليق / 
عبد الرزَّاق عفيفى » مؤسّسة التّور » الطبعة الأولى . 

. أخط الميثاق » للدكتور / عبد العزيز بن عبد الرّحمن العثيم‎ - ٤ 
. ه‎ ١519 أضواء السّلف . الطبعة الأول‎ 

6 الأربعين في أصول الدين » لفخر الدين الرازي » الطبعة الأولى 
١ه ٠»‏ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

1 - إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي 


السعود) » لأبي السّعود بن حمّد الععادي الحنفي . دار الفكر 
۷ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل » لمحمّد ناصر الدّين 
الألباني . المكتب الإسلامی » ببروت » الطبعة الأولى ١99‏ ه . 
A‏ - الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ / محمود شلتوت » دار 
الشّروق » الطبعة الثانية عشرة ١507‏ ه . 


0 


4 الإصابة في مييز الصحابة » للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني » تحقيق / عادل أحمد علّ معوض . دار الكتب 
العلمية » ببروت ٠‏ الطبعة الثانية » ١5177‏ ه . 


٠‏ - أضواء البيان » لمحمّد بن محمّد الشنقيطي . دار عالم الفوائد 
بمكّة المكرّمة » الطبعة الأولى ١5475‏ ه . 


» الإنسان الكامل في الفكر الصوفي . للدّكتور لطف الله خوجة‎ ١ 
› رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » جامعة أمّ القرى‎ 


قسم العقيدة . 


”7 إيثار الحقّ على الخلق » لأبي عبد الله حمّد بن المرتضى المشهور 
ن ارز دكار ”الكت الل روت 'الطبعة 
الأول » 507اه. 


۳ الاعتصام » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشَاطبيّ » دار 
الفكر » مكتبة الرياض الحديثة . 


١ 5‏ الاعتقادء للحافظ / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ . دار 
الكتب العلميّة » لبنان , الطبعة الأول ٠٤١٤٤‏ ه . 


6 - البداية والثهاية > للحافظ / غاد الدين إساعيل بن كثير 
الدُمشْقيٌ . مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة السّابعة 508١ه‏ . 
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١1‏ البرهان في علوم القرآن ٠‏ لبدر الدّين محمّد بن عبد الله 
الزركشي » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة 
٠‏ هھ » دار الفكر بلبنان . 

N‏ تاذ لايق ذبة فين" الدكتوز ا سوسن الكوش 
مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه . 

۱۸ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للحافظ محمّد 
المباركفوري . المكتبة السلفية بالمدينة » مطبعة المدني » الطبعة 
الثانية ۱۳۸۳ ه . 
الشؤون الدينيّة بقطر . الطبعة الأولى ١50١‏ ه . 

١‏ 7 التسهيل لعلوم التنزيل » لمحمّد بن أحمد بن جزي . شركة دار 
الأرقم للطباعة والّشر ببيروت . 

١507 التعريفات » لعلّ بن محمّد الجرجاني . الطبعة الأول‎ - ١ 
. ه » دار الكتب العلميّة بلبنان‎ 

1" - تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن كثير القرشي . مكتبة دار 
التراث بالقاهرة » مطابع المختار الإسلامي . 

۳ التفسير الكبير » للفخر الرّازي . دار الكتب العلميّة » طهران › 
الطبعة الثانية . 


۷ - 


١ ٤‏ -تقريب التهذيب ٠‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني . المكتبة العلميّة 
بالمدينة المنوّرة » دار المعرفة ببيروت . 

0 تلخيص الاستغاثة » لشيخ الإسلام ابن تَيِيّة . مكتبة الغرباء » 
الطبعة الأول ٠٤١۷‏ ه . 

1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد » للحافظ يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر . مطبعة فضالة . المحمدية . 

۷ - تبذيب التهذيب » لأحمد بن عللّ بن محمّد بن حجر . مطبعة 
حيدر آباد » الطبعة الأول ۱۳۲۷ ه . 

۸ _- تهذيب اللّغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق / 
رياض قاسم . دار المعرفة ببیروت » الطّبعة الأولى 1١4717‏ ه . 

4 تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المثان (تفسير السعدي) › 
لعبد الرّحمن ابن ناصر السّعدي . المؤسّسة السعيدية بالزياض . 

9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطّبري ) » لأبي 
جعفر محمّد بن جرير الطّبري . طبعة ١405‏ هء دار الفكر 


4 


ببیروت . 


١‏ _ جامع العلوم والحكم » لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب . دار 
المعرفة . بروت . 

"7 الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) » لأبي عبد الله محمّد 
بن أحمد القرطبي » تصحيح / أحمد البردوني . الطّبعة الثّانية . 
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۳ _ الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم . دائرة المعارف العغانية 
بحيدر آباد ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه . 


١ ٤‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح » لأبي العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم بن تَيْمِيّة » تحقيق الدكتور / عل حسن ورفاقه . 
الطبعة الثانية ١514‏ ه ء دار العاصمة بالرّياض . 

60 _ حاشية الشّهاب على البيضاوي » لشهاب الدّين أحمد بن محمّد 


الخفاجى . دار الكتب العلميّة » ببروت » الطبعة الأولى » 
۷ ه. 


1 -_حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » لأحمد الصّاوي المالكى . 
طبعة ١4١5‏ ه٠‏ دار الفكر . 

۷ _ حاشية الكازروني على البيضاوي » لأبي الفضل الصديقي . دار 
الفكر للطباعة والنشر ء ببروت 2 5١51١ها.‏ 


۸ الدرٌ المنشور في التّفسير بالمأثور » لجلال الدّين السّيوطي . دار 


المعرفة ببيروت . 


۹ درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة » تحقيق 
د/ محمّد رشاد سال . مطابع جامعة الإمام محمّد بن سعود. 
الرياض ء الطبعة الأول » ۱۳۹۹ ه . 


A 


١‏ - دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب » لمحمّد الأمين 
الشنقيطي . دار عالم الفوائد بمكّة المكرّمة» الطّبعة الأولى 
55 ه. 


1 د ال ن ا عر # كن الت اطا 


مؤسسة علوم القرآن » بيروت » الطبعة الثانية » 5 ١5٠0‏ ه . 

”5 - الردّ على المنطقيين » لأبي العبّاس بن تَيْمِيّة . الطبعة الرّابعة 
۲ هه نشر إدارة ترحمان السنة بلاهور . 

۳ الدشالة کی و لین ود غا عن نينا + تحقيق / مسق 
عاصى . المؤسّسة الجامعيّة.ء بيروتء الطبعة الثانية . 
۷ اه. 

/ الرسالة التدمريّة » لأبي العبّاس بن تَبّميّة » تحقيق الدكتور‎ - ٤ ٤ 
محمّد بن عودة السعوي . الطبعة الأولى » شركة العبيكان‎ 
. للطباعة والتشر‎ 

06 الرّسالة القشيرية » لعبد الكريم القشيري » تحقيق / د. عبد 
الحليم محمود » دار الكتب الحديثة بمصر . 

1 5 الرّوح » للإمام ابن القيّم » تعليق / محمّد إسكندر يلدا . دار 
الكتب العلميّة » ببروت » الطبعة الأولى » ١507‏ ه . 

۷ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لشهاب 
الدّين محمود الآلومى . طبعة ١408‏ ه , دار الفكر . 


550 


8 اراد المسين ف علم الس لال الدين عبد الزجن. بن 
ارز ال د هنيد ااج اي 


4. 


ببيروت . 


48 الزهر النضر في حال الخضر » للحافظ أحمد بن علنّ بن حجرء 
مجمع البحوث الإسلاميّة با هند » الطبعة الأولى ١40/8‏ ه . 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة » لمحمّد ناصر الدّين الألباني . 
الطّبعة الثّانية ٠١١١‏ هء مكتبة ا معارف بالرَّياض . 

. سلسلة الأحاديث الصعيفة » لمحمّد ناصر الدّين الألباني‎ ١ 
. هء مكتبة المعارف بالرّياض‎ ١405 الطّبعة النالغة‎ 

1 السئّة » للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني » تخريج محمّد 
تافر الین لاان الطبعة الأول :84 ها الكت 
الإسلامي . 

7 _ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجاعة . لأبي القاسم هبة الله 
بن الحسن اللالكائي » تحقيق / د. أحمد سعد حمدان . دار طيبة . 

4 شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبّار بن أحمد ال همذاني » 
تحقيق الدكتور / عبد الكريم عثمان . الطّبعة الأولى ١1784‏ ه» 
مكتبة وهبة بمصر . 

0 شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم بن محمّد البيجوري » دار 


الكتب العلميّة » ببروت . الطبعة الأولى ١507‏ ه . 
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1 - شرح السئة » لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق / 
شعيب الأرنؤوط . المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ . 


/اه - شرح صحيح مسلم » للحافظ يحيى بن شرف الثووي . دار 
الكتب العلميّة ببيروت . 


شرح العقيدة الطحاوية » لعلّ بن عل بن أبي العز الحنفي » 
تخريج / محمّد ناصر الدّين الألباني . المكتب الإسلامي » الطبعة 
التاسعة ٠٤١۸‏ ها. 

4 شرح الكوكب المنير » لمحمّد بن أحمد الفتوحي » تحقيق الدكتور 
لقرى » مطبعة دار الفكر بدمشق ٠٤١١‏ ه . 

1 - شرح المقاصد » لسعد الدّين التفتازاني » تعليق / عبد الرّحمن 
عميرة . عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى » ١409‏ ه . 

/ -الشّريعة » للإمام محمّد بن الحسين الآجري » تحقيق الدكتور‎ ١١ 
. ه‎ ١57 عبد الله الدميجى . دار الوطن » الطبعة الثانية‎ 

5 -_شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن 
قيّم الجوزيّة . الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه ء دار الكتب العلميّة . 

۳ - الصّحاح » لإسماعيل بن حمّاد الجوهري » تحقيق / أحمد عطار . 
الطبعة الثّانية ١501‏ ه . 


YEY 


4 - صحيح الترمذي » لمحمّد ناصر الدَّين الألباني . الطبعة الأولى 
4 ه. 

50 - صحيح الجامع الضَّغير وزيادته » لمحمّد ناصر الدَّين الألباني . 
الطبعة الثانية ١505‏ ه ء المكتب الإسلامىٌ . 

1 -الصّفديّة » لشيخ الإسلام ابن كَيْمِيّة » تحقيق د/ محمّد رشاد 
سالم » الطبعة الثانية  ١405‏ ه . 

۷ _ صفوة البيان لمعاني القرآن » لحسنين مخلوف . دار الكتاب العري 
بمصر » الطبعة الأولى ۱۳۷١‏ ه . 

8 -الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة » لمحمّد بن أي بكر بن 
قيّم الجوزيّة » تحقيق د / عل ابن محمّد بن دخيل الله . دار 
العاصمة » الرّياض ء الطبعة الثانية » ١5414‏ ه . 

4 ضعيف الجامع الصَّغير وزيادته» لمحمّد الألباني . المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ه . 

/ طريق الحجرتين وباب السعادتين » للإمام ابن القيّم » تحقيق‎ /٠ 
. ه١‎ 5017 حب الدين الخطيب » المكتبة السلفية » الطبعة الثالثة‎ 

› العدّة » لمحمّد بن إساعيل الصنعاني » المكتبة السّلفيّة بالقاهرة‎ ١ 
. ه‎ ١404 الطبعة الثَّانية‎ 


ير رك 


-_عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » للإمام محمّد بن أبي بكر بن 
القيّم » تحقيق / محمّد عثان الخشت . دار الكتاب العربي » 
الطبعة الثانية » ١505‏ ه . 

۳ -_ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير » دار ابن القدّ 
بالدمّام » الطبعة الأولى 4 ١47‏ ه . 


٤‏ ۷ - علم أصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف . دار الفكر العريّ ء 
515١اها.‏ 


6 عوارف المعارف » لشهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي › 
دار الكتاب العريّ › بيروت ١955٠‏ م . 


1 ۷ عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطيّب محمّد شمس الحق 
آبادي . المكتبة السلفية » الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه . 

/ا/ا ‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ / أحمد بن عل 
بن حجر » تحقيق الشيخ / عبد العزيز بن باز . دار المعرفة 


4 


ببیروت . 


3 


4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرّحمن بن حسن آل 


الشيخ » تحقيق وتخريج / عبدالقادر الأرنؤوط . دار البيان › 
الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه . 


E 


٠‏ الفتوحات المكيّة . لمحمد بن علّ ابن عرب » دار صادر» 


4. 


بيروت . 


١‏ الفصل في الملل والأهواء والتحل » لعلّ بن أحمد بن سعيد بن 
حزم » تحقيق / محمّد نصر وزميله . دار الجيل » بيروت . 

67 - فصوص الحكم » لابن عرب » تعليق : أبو العلا عفيفي . دار 
الكتاب العربي » بيروت » طبع مطابع دار لبنان » بيروت . 

۳ - فضل الله الصّمدء لفضل الله الجيلاني . المطبعة السَّلفيّة 
بالقاهرة > ۱۳۷۸ ه . 

٤‏ - الفوائد المجموعة › لمحمّد بن علِّ الشوكاني . دار الكتاب 
العربي » الطبعة الأولى » ١505‏ ه . 

6 فيض القدير شرح الجامع الصغير » لعبد الرؤوف المناوي . دار 
المعرفة . بروت . 

1 - القاموس المحيط » لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . المؤسّسة 
العربيّة للطباعة والتشر . 

617 القول المفيد » لمحمّد بن صالح العثيمين » تحقيق / سليان أبا 
الخيل » وخالد المشيقح . دار العاصمة بالرياض » الل 
الأول » ١٠٤١١‏ ه. 

۸ - كتاب القدر » للحافظ أبي بكر جعفر بن محمّد الفريابي » تحقيق 
اغيه الل ملعنو GE‏ ايو اموا اقلق 


€0 


۸۹ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( بحواشيه )» 
لمحمود بن عمر الرّعْشريٌ . الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هاء دار 
الفكر للطباعة والتشر . 

. كشف الخفاء ومزيل الإلباس » لإسماعيل بن محمّد العجلوني‎ _ ١ 
هت‎ 60١ مُؤْسسَة الرّسالة» الطبعة اة‎ 

١‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) » لعللّ بن محمّد 
بن إبراهيم البغدادي . طبعة ۱۳۹۹ ه ., دار الفكر . 

1 - لسان العرب » لمحمّد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء 
التراث الإسلامى » بيروت . 

۳ - لسان الميزان » لأحمد بن عل بن حجر العسقلاني . مؤسّسة 
الأعلمى للمطبوعات . بيروت » الطبعة الثانية ١9‏ ه . 

4 البين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين » لعلي بن محمّد 
الآمدي » تحقيق / عبدا لأمير الأعسم » دار المناهل › لبنان › 
الطبعة الأول ٠٤١١۷‏ ه . 

6 ممع الزوائد » للحافظ علّ بن أبي بكر الهيثميّ . مؤسّسة 
المعارف » بيروت » طبعة ١5٠5‏ ه . 

1 مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن َيْمِيّة » جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم . مطبعة المساحة العسكرية 
بالقاهرة 5 ١5٠‏ ها. 


E 


۷ - محاسن التأويل ( تفسير القاسمي )» لمحمّد جال الدّين 
القاسمى » تعليق / محمّد فؤاد عبد الباقى . الطبعة الثانية 
۸ هھ » دار الفكر ببيروت . 


۸ -محبّة الرّسول بي بين الاتباع والابتداع » للدكتور / عبد الرؤوف 
خيري » مكتبة الضياء بجدّة » الطبعة الأولى ١5١5‏ ه . 


48 المحرّر الوجيز ( تفسير ابن عطيّة ) » للقاضى أبي محمّد عبد الحقّ 
بن غالب بن عطيّة » تحقيق / عبد السّلام عبد الشافي . الطبعة 
الأولى ١577‏ ه ٠‏ دار الكتب العلميّة ببيروت . 


١٠٠‏ - محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين » لفخر الدّين محمّد بن 
عمر الرَّازِيٌ . دار الكتاب العرينّ بيروت » الطبعة الأولى › 
€ اه. 


٠١١‏ المحو والإثبات في المقادير » لعيسى السعدي › دار ابن 
الجوزى . الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ه . 


شير الف افق ا ن و ها کن 
الدكتور / الحسن العلوي . الطبعة الأول ٠٤٠٠١‏ هء أضواء 


السلف . 


١ ۳‏ - مدارج السّالكين » للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق / محمّد 
الفقى . دار الرشاد بالمغرب . 


۷ - 


١ ٤‏ - مدخل إلى التصوّف » للدكتور / أبو الوفاء التفتازاني » دار 
الثّقافة بمصر » الطّبعة الثّالئة . 

6 _المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » للدكتور / 
محمّد العروسي عبد القادر . دار حافظ للتّشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى . ١٠٤١١‏ ه. 

١٠١5‏ - مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه » لأحمد بن أبي بكر 
بالقاهرة . 

۷ -_معال التنزيل ( تفسير البغوي ) » لحسين بن مسعود البغوي » 
عفن خاد لعلف زمه الطبغة الثائية 8417 هم دار 
المعرفة . 

۸ ۱ -_معجم مقاييس اللّغة » لأحمد بن فارس » تحقيق/ عبد السّلام 
هارون . طبعة ۱۳۹۹ ه .ء دار الفكر . 


84 - المعجم الوسيط . لإبراهيم مصطفى وزملائه . الطبعة 

١‏ -المغرب في ترتيب المعرب » لأبي الفتح ناصر الدَّين المطرّزي. 
تحقيق / محمود فاخوري وعبد الحميد ختار . مكتبة دار 
الاستقامة > حلب . سورياء الطبعة الأولى. 1١99‏ ه 
/ ۹۷۹م . 


- A - 


١‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي عبد الجبّار بن 
أحمد الحمداني » مطبعة الحلبى . 

١75‏ -مفتاح دار السّعادة » للإمام ابن القيّم . دار الكتب العلميّة 
بلبنان . 

١١7‏ المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن عمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني » تحقيق محمّد سيّد كيلاني . دا 
المعرفة . ببيروت . 

داكا ليه سيو عا ار رك 


تحقيق / محبي الدّين مستو وزملاؤه . دار ابن كثير بدمشق 
الطبعة الثَّالئة ١475‏ ه . 


١60‏ المقاصد الحسنة » لمحمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي » تحقيق 
محمد الخشت . دار الكتاب العربي » الطبعة الثّانية » ١5١54‏ ه . 
١7‏ -مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين » لأبي الحسين علّ بن 


إسماعيل الأشعريّ . دار إحياء الثَّراتْ العربي » ببروت » الطبعة 
الثالثة . 


۷ - منهاج السئة النْبويّة » لشيخ الإسلام ابن تَيْيّة » تحقيق / 
محمد رشاد سام . الطّبعة الأولى 1١505‏ ه . 

۸ -الموافقات في أصول الشّريعة » للشَّاطبي » تعليق / عبد الله 
ران دان العرفة ابوت 


اك 


۹ - موقف ابن القيّم من التَصوّف » للدّكتور عبد الرؤوف 
خيري » رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » جامعة أمّ 
القرى » قسم العقيدة . 

TS‏ يران الأعتوال فد الاجالة E‏ اد اده 


تحقيق / عل البجاوي . دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى 
1ه . 


”> 7 الهاي ق غريب الحديث. والآثزه: للمبارك ن يد 


الجزري » تحقيق / طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي . مكتبة 
الباز بمكة . 


5 الوجيز في أصول الفقه » لعبد الكريم زيدان . مؤسّسة 
الرّسالة » بيروت » الطبعة الخامسة ۱١١۷‏ ه . 


١١‏ الوعد الأخروي » لعيسى عبد الله السّعدي . دار عالم الفوائد 
بمكّة » الطبعة الأول ١571‏ ه . 
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فهرس الموضوعات 


الموض وع الصفحة 
المقذمة 001 0 
خطلة ل ويه 0-8 2122# 
المببحث الأول : معنى الإيهان والميثاق N‏ 
أ- معنى الإيمان E O‏ 
ب - معنى الميثاق eee‏ 
ج- أنواع الميثاق ز ز ز ذ 00000 
المبحث الثاني : ميثاق التو حيد مح مت الس ل 
أ حقيقة ميثاق التو حيد a‏ 
ب - أدلّة ميثاق التو حيد 0000 
ج- إجراء ميثاق التو حيد على ظاهره ees‏ 
د- تأويل ميثاق التوحيد بدلالة العقل ا 
ه_تأويل ميثاق التّوحيد بدلالة الفطرة م 
و- نقد تأويل ميثاق التو حيد ل 
المبحث الثالث : فطريّة التُوحيد سي 
أ ارتباط الفطرة بالميثاق O‏ ا ل ا 
ب معنى الفطرة وأدلته EE‏ 
ج-عموم الفطرة ENE‏ 
د معنى الفطرة على الإسلام OR N‏ 


E 


و -إمكان تغيير الفطرة دون تبديلها e‏ 
ز- أسباب تغيير الفطرة NER ASS‏ 
المبحث الرّابع : ميثاق النبوة al‏ ا 
أ- صفة ميثاق النبوّة ووقت حصوله a‏ 
ب - تكرار بعض متعلّقات ميثاق النبوّة e‏ 
ج_مدار ميثاق النبوّة eT‏ 
د ميثاق الإيمان والنصرة rT‏ 
ه_دلالات ميثاق النبوة و00 23 
المببحث الخامس : ميثاق الاثباع NEA‏ 
أ- حقيقة ميثاق الاتباع ل 
ب - ميثاق البيعة يي ا ل عه 
ج ميثاق الكتاب O SN‏ 
د موجبات الوفاء بميثاق الاتباع مي ما 1 
ه ارتباط ميثاق الاتباع بإرادة المكلف E‏ 
و- دخول الإيمان بمحمّد جي في ميثاق الأتباع RVs‏ 
ز-آثار الوفاء بميثاق الأتباع ees‏ 
ح - أسباب نكث ميثاق الاتباع لص سسا سسا 
ط - آثار نكث ميثاق الاتباع 37 Eee‏ 
الملبحث السّادس : دلالة ميثاق الإيان CASE‏ 


0 -_ 


ثبوت صفات الكمال 11 
أوّلا : صفة اليد Wesa‏ 
ثانيًا : صفة الكلام NAT TIT‏ 
ثالتا : صفات الأحوال والأفعال eae‏ 
دلالة الميثاق على القدر E O‏ 
دلالة الميثاق على النبوّة ا 

اللبحث السّابع : صدق النَبِيّ ل وربانيّة كتابه...... ١58-181‏ 
اللبحث الثامن : أفضليّة الس كله وأولياته ١8-1١...‏ 

الاستدلال ااا عل ال Nese‏ 

الاستدلال بالميثاق على الأولية e‏ 

نقد دعوى أوَليّة الت بلا في الخلق OT eee‏ 

ات الاسم ن رما ناسين ایا 186 Y9‏ 
دخول أهل الكتاب ني عموم الرّسالة واسيب 

وفاة الخضر اكت ا OE‏ 

دخول المشركين في عموم الرّسالة 1 

دعوى الاستغناء بالإلهام 00030000 0 232*111 

نقد الاحتجاج المطلق بالإ هام O‏ 

الخاتمة aa Gao‏ ل 
مراجع البحث Tos FPO SERE‏ 
فهرنين الخو غات Yo FON‏ 


o 
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اال 7 


1 ه دراسة علمية ميسرة لميثاق الإيمان وعهده المقدسن الذي 
اذه الله تعال على عباده بنفسه أو دواسكة رركيله و ته 
وتشمل هذه الدراسة ميثاق التوحيد» وهو العهد الأول الذي 

j‏ أخذه الله تعالى على بني آدم وهم على هيئة الذرء فكلمهم 

قبلاً» فعرفوه وأقروا له بالتوحيد وأخذ عهدهم وأشهد عليهم 

. وكتب أقدارهم ثم أعادهم حيث كانوا‎ ١ 
م. كما تشمل هذه الدراسة ميثاق النبوة والأتباع» فميثاق‎ 
النبوة هو العهد الخاص بأصفياء اللّه تعالى من خلقه›‎ 

ليبلغوا وحيه ويقيموا دينه 2 أرضه . 

ر د .هم وميثاق الاتباع هو العهد على اتباع الرسل» ليذعنوا للتوحيد 
ار وحقوقه ويبلغوا ماتلقوه عن الأنبياء من أخبار وأحكام 
1 ” ب وبشارات وبخاصة البشارة ببعثة سيد المرسلين وحجة الله 
على العالمين . وقد عني الكاتب بإثبات حقيقة ميثاق 
الإيمان كما جاء ب نصوص القرآن والسنة ‏ كلام 
1 السلف الصالح»› والرد على من أنكرها أو أوّلبا . كما 
> عني بتتبع ما 2ے هذا الميثاق العظيم من دلالات علمية 

.ر شمن ' وإيمانية أشغلت عنها القلوب والأذهان باختلاف المتأخرين 

24 4 تأويل الميثاق أو استبداله بعهود ما انزل الله بها من 
سلطان» كاستبدال ميثاق التوحيد بميثاق العقل ودلالته› 
وميثاق النبوة بميثاق الإيمان بعلي وولايته؛ وميثاق الاتباع 
ك < بمعاهدة العارف على التزام شروط وآداب طريقته!! 


- ۲٤۳٩٤ ردمد‎ 


-_ 


